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لوالإصف١‎ 


وس حا ۱ 

فاطمة بت فاطمة جدتی لابی امراة لها شخصيتها المميزة 
بين نساء قریتها ؟ اذ تحسب آنها و احدة من النساء اللائی 
اشتهرن بحب العمل والکدح ء ثم اشتهرت بأنها راوية 
ومحدثة ثم مغنية فی الناسبات الكبيرة التی تهم عشیر تھا ٠‏ 
وتزعم تلك الجدة أن آهل آمها فتراء « پرو بون اطاء » 
هذه الاسباب جعلت لها مکانة اجتماعية كبيرة وسط آملها 
ومن ثم كانت مسموعة الكلمة نافذة الاشارة عل الكبار 
والصغار ٠‏ ۱ 

وسمعت اسم الشیخ فرح ود تکتوك لاول مرة من جدتی تلك 
اذ كنا نتحلق عتدها کل آمسية لنسمع الحجا والتصص 
والحكايات الشوقة ۰۰ التى كانت تقصها بأسلوبٍ درامی 
جذاب ولا أنسى الواقف التى تتطلب آن يؤدى البطل فیها 
مقطعا غنائيا ۰ كانت تتمهل وتتهدج فى ترديد وترجيع 
الاغنية بصوتها الزنان ومن شمن حكاياتها لنا قصة القتيغ 
فرح وود أب زهانة ٠٠‏ وکنا نشب آن الشيخ مثل الفول 
والسعلوه والد کع وفاطمة التصب الاحمں ‏ ۰؟ (۱) 

وظل هذا الاعتقاد عندی ردحا من الزمن ثم تاکد عضدی 
أن الشیخ شخصية حقيقية من كثرة ما سمعت عنه وت 
ذلك عندی من غير شك بعد أن سمعت فی منتصف ا حمسینات 
حدیثا كثيرا من خا لی مصطفی على شير الذی أقام قرابة 


(۱) السعلوة - السعلاة - الدکع - فاطمة القصب الاحمر - ٹلائتھا من القصص الشعبی 
العروف فى وسط السودان وتدخل فى اطار الاحاجی ولا تخلو تلك القصص والعکایات من 
التوجیه الاخلاقی الذی يرضاه الجتمع 

ہے ۷۲ سے 


الاربعين سنة فى قرية الشيخ فرح ٠‏ ثم کلفتنی شعية آبحاث 
السودان سنة ۱۹۷۰ أن أعد كتايا عن حياة اليطاحين وشرعت 
فى ۔جسع المعلوطات الاولية عنهم وحسب خطة شعبة آبحاث 
السودان ینبفی على أن آطوف علیهم فی آماكنهم وبدآت 
بعا صمتهم آبودلیق وما حولها ثم آبرق - أب زليق 
- ا ایقوما - ا حاج یوسف - ثم زرت قراهم الواقمة شرقی 
النیل الازرق مثل ود ساقرته والفعج ۰ ثم ذهبت لسسنار 
وجبل موية والتاقل ثم آر بجی والسديرة وبقية آطراف 
الجزيرة الروية وتسنى لى خلال هذه الرحلات التی دامبت 
جوا جشرة هون جم مل اٹ من اسان گی سض 
وکان فی كل مرة آسأل فیها الرواة والمحدثين عن آخبار 
آسلافهم یر تفع اسم الشیخ فرح شامخا قویا ٠‏ 
" وجدت عندی بعد الفراع من اعداد كتاب التر اث ہنا 
لقبیلة « البطاحين » ۰ شتاتا من العلومات حفزتنى لواصلة 
البحث عن سيرة هذا الرجل وزرت بعدئذ ستار وما حولها 
ست مرات وفی, کل مر كدت آجد یعض ابملومات الجدیدة 
عنه ۰ ويعب أن حصلت عل تلك الروایات الشفهية رحت 
آسال عن بعض آثاره الحفوظة فلم يخيب آمل الفضل ظنی ۰ 
فوجدت بضع مخطوطات تحدثت عن سیر ته ودونت أقواله 
و کان آهمها مخطوط الشریف یوسف الهندی السمی ( تباج 
الزمان فی تاریخ السودان ) باب تر اجم الاولیاء ۰ 

کذ لگ _ معطوط_الشية | سن‌محمد .مللحا بودما کت اة 
رفاعة یوسف یشنار"«عمارة البطاحین» ومخطوطات - فرح 
مخطوطل الشیخ الحسن محمد طلحة يود ساقرته ناحية رفاعة 

ا 


یوسف بستار « عمارة البطاحین » ومخطوطات ‏ فسرح 
القاسم ‏ « كساب الجعلیین » والاخی من آحفاد الشيخ فرح 
و آکثر هم حفظا لأئورات الشیخ و بحوزته وثائق مهمة جدا 
اطلعنی علیها مشکورا ٠‏ 

ثم وجدت بعضا من آخباره فیما کتبه السس « هیللسون » 
( السودان فی رسائل ومدونات ) وما کتبه نعوم شقیر فى 
كتابه « جغرافیة وتاریخ السودان » وآيضا کتاب « تاريخ 
الثقافة الغر بية فى السودان » للد کتور عبد الجید عا بدين 
ثم كتيب الاستاذ آبو القاسم محمد بدرى عن الشيخ فرح 
ومن خلال هذه المصادر وغيرها كانت مادة هذا الکتاب ال 
أضعها بين يدى القارىء » آرجو آن تكون خالية من الشوائب 
التی ینسجها العامة حول سیر .هذه ال وة من رواد 
الثقافة الاولین ۰ ثم ان الکتابة عن الشائخ آصحاب الکانة 
الک فیا کقید بن المزالى روا مسا أن کان الخد حك 
موجها لجيل بعدت آکثریته عن التراث أو عنها ابتعمد سا 
يستدعى مخاطبتها بأسلوب سهل خسال من الاثقارة 
والتهویل ۰۰ ومدا ما حاولته غاا ات 
عليه سلوك الشیخ فرح الذی كان معنیز! با لبساطة والجن ٠‏ 
آقواله و آشعاره : 

آما آقواله وأحاديثه ققد کتبتها كما وجدتها وفیهاً الستقیم 
و الضطرب « الشعر بصفة خاصة » وظنی أن للرواة يد فى 
ذلك الاضطر اب و الومن ولم آحاول تقویم آی شیء منهسا 
ولعل هذا يقع فى الغد على من يتصدون لمثل هذه الدراسات 
وأعتقد أن حياة الشيخ فرح تتسعع للمزيد من البحث 

کی 9-1 


والاستقصاء وكل جهد يضاف الى هذه الحاولة تنحكس آثاره 

فى تجسيد شخضية شیخنا فرح الذى أثرى حياة معاصريه 

ولا زال مؤثرا حکمة وقدوة ورمزا للمشدقف السوداتى فى 

مواجهة تحديات عصره ٠‏ 

هذا وقد أجهدت نفسى فى العش ور على بعض من آثاره 

ووجدت الاشارات الیها فى مخطوط « تاج الزيان » وفی 

الروایات الشفهية الاخری ۰ 

حلال املشبوك 

أطلق عليه هذا اللقب بعض مشائخ ذلك الزمان والقصة 

المتعلقة. باللقب لاتخلو.من الطر اقة + 

حكى أن الملك أونسه كانت له علاقة صداقة مع“الشكرية, 

وئی میڈ ادر جعلا [ انيلا ) ناشب اة الاب 

وخصص له جماعة من الخدم أوقفهم لخدمة الجمل . وعودوه 

أكل اللحم والتمن وشراب اللبن والسمن وخصص له مراحا 

من البق لشرابه ٠‏ 

رذات :لیا كان الانيى من تسافه ,یشیرق الس وکنا توا 

یتجاذ بون الحديث عن المشائخ وكراماتهم ۰ 

مک يليل فى الهوزاء وات تمض عق ونية الا وٹائٹ ی 

ا ماء لبنا وغير ذلك مما هو شائع وقتتذاك وفاجأهم المك 

قائلا : 

میت ابا ماع اک كان سس ہس ات علق قوب اسل اللي 

انام ان يمرا هذا البلين القراءة واالكناية ٩‏ ۱ 

فقالوا بصوت واحد ثعم أطال الله عمر المك یفعلون 5 

بالتاً کید ۰ قال :.(جمعوا فی اھ ح کل الفظرا ٭ داع 
ہے ا زر ہے 


وفى الصباح توافد بعض الفقرا على قصر الامیر وهم 
لا یدرون لای سبب جیء بهم * ولا اکتمل عددهم آدخلو همم 
عل الك نکی لهم ( القدم ) الل الذی دعوا من اجله ۰ 
وقدم لهم البعیر پهذه العبار ات : 

های يا الفقرا ٠٠‏ يا آهل الدايرة ‏ آبان وجوها نايره ‏ 
يا الیتس‌فوا الراكة ‏ والطايرة ۰ طلب المك منکم مو کتینس 
ولا هو كبير ‏ فقط تعلیم البعیر ٠‏ 

والیعیر يا آهل الدايره ‏ آصهب ود أصهب وأمه رة 
يشارية وهو ود ( مية ) یعنی بالصر یح الفصیح البعیر ابن 
دیع (۱) " 

الفقین : آدام الله مجد آمیر الومنین ٭ وثاصی الق والدین 
ومیدد شمل الغالفین . نطلب منکم مهلة مقدارها یو مین > 

فهمس القدم فی آذن الامیر ورفع رأسه مخاطبا الفقرا : 
المقدم : آدام الله عن حامی ستار ء وقاهر الاعداء القجار 
قبل عذر کم ليومين فلا یکون. بعدهن عسذر ولا تأخر آشر بوا 
القهو ة و اعطو نا الفاتحة ٠‏ 

فلما خرجوا من عندهم تلاوموا و تحا جوا من الذی رماهنم 
فى هذه الورطة 8 وصاح بهم فقینر حاض البد يهة وقال 
لا یخرجنکم من هذه الورطة الا فرخ ود تكتوك فآمنوا جمیّعا 
على قوله - 

وانطلق رهط منهم يطلب ( الر کب ) فياتوا ليلتهم بحلنة 
« الحجيرات » عند الشيخ فرح.ولم يمطوة فرصة ليسالهم عن 


(۱) ابن ريح هو البمير الذی يكمل تمام المائة.قيزعمون انه بن ریم یعتی بن الجان 
قيكون نادر المثال 


ہے ل بت 


سبب <ضورهم فحكى له القصة أقفص حهم وأدقهم تعبیرا 
والبقیا: یؤمنون ويحوقلون *!! 

فقال لهم فرح الامر فى غاية البساطة والسهولة انا أقوم 
بهذه المهمة نيابة عنكم 

۰ دا الحين أذهب معكم ۰۰ 

وفى اليوم المضروب تجمهر الفقرا آمام القصر وحولهم 
حشد من الاتباع بجيبهم وأباريقهم ومسابحهم ينادى مناد 
أدخلوا أيها الفقرا ٠‏ 

ولما أخذوا مجلسهم دخل عليهم الامیں فسلم وردوا عليه 
التحية بأحسن متها ٠‏ 

قبادر هم القدم : ان عنام الله رجعتم یا لامر الف فت ي 
الامیر - ۱ 

الفقرا : نعم أتينا بفرح ولد تكتوك 

المقدم : فرح شن معناه فقير الترابلة والرعاوية (۱) 

دا آمرل صعب يافقرا فكروا سمح 

الفقرا : فرح مأمون يامقدم على البعينا ماعندنا ای شاك 
فى ذلك ٠‏ 

فرح يقف ويخاطب المقدم : انا مسٹول عن آمر هذا البعير 
أمام مشائخى الفقرا وأمام الامير فالطالب عندنا نعلمه 
الكتابة والقراءة فى أربع سنوات وها البعير نعلمه القراءة 
والكتاية آیضا فى أربع سنوات ٠‏ 

القدم : وان لم یتعلم يا شيخ فرح خ0 

فرح : يفعل الامیر مایراه بالفقير ٠‏ 

(۱) الترابلة - الزارعون والكلمة ربما كان اصد ا نوبی - مفردها تربال 


کا ا ب 


القدم : يهمس فى آذن الامیر ويرفع راسه : قبل طسویل 
العمر شروطك فقام معه وحولهم الفقرا والجند وسلمه البعبر 
ومعه مراح البقر وبضعة شوالات من التس و عدد من الخدم 8 
وخرج فرح مشيعا بعبارات الشماتة والسد حتی وصل 
حلته ۰ وبعد آیام ذهب له جماعة من الفقرا يسألونه آجد ام 
هزل مافعله ۰ فقال لهم [بوك یاجاه الر‌سول ٠‏ 

آنا البطحانی 

العارف با طن الزما نی 

تمضی هذه السئوات الار بع وینفذ القدر 

اما فى الامیر 

واما فى الفقیر 

واما فى البعیر 

والقصة تکشف عن شجاعة الرجل وتقدیره للامور لانه 
يقرأ الحوادث ويتفرسها ويعلم علم الخبير أن حكم هذا المك 
غير المستقيم لايدوم الا أياما ٠‏ 

وقد حصل ماتوقعه الشييخ فهلك الامير ولحقه بعد عام 
البعیری وسلم الفقير ٠٠‏ 

فلقبوه منذ ذلك اليوم بفرح ود تكتوك ‏ حلال المشبوك ٠‏ 
والراجح أن الشيخ فرح ود تكتوك عاصر هذه الحقبة التى 
تعاقب فيها خمسة أو ستة من سلاطين الفونج وكان أهمهم 
بادی أبو دقن و آو تسه و بادی الاحمر - وير ىالشيخ ا لکا شفی 
البطحانى والشيخ الطیب سالم وفرح القاسم )١(‏ 


(١)‏ تاريخ ملوك الفونج تقلا عن وثيقة الشيخ عبد القادر الشیخ حمدان خليفة الیعقوباب 
بقرية العجاج شمال غربٍ سنار 


مج ۲ 0 نج 


آن الشیخ فرح عاش عمرا ناهز ال ئة ستة واستمد شیخنا 
تجار به و فلسفته العميقة فى الحياة من هذا الواقع المتقلب 
الذی لایبقی على حال ٠‏ 
سار 
۶ آهاعه ها معان 
الفيك العلماء والخيار 
بسد الحال 
ین فيك خبار 
ہےر بالحجار 
ویس كرا متكت الثار ء 

بان الخبار فی.سستار ۰۰ وآستشرج احفادت 
الیوم النار من بحر ستار . واشباوا 
المعمار » وجلپوا احدث ما آنتجه العقل الع اسر ء فالکنات 
الجبارة والصانع تتناش هنا وهناك والحياة زاخرة تتحرك 
فى كل لحظة فنم قریرا يا آبا نا فقد تحقق بالحرن ما آشرت 
اليه وثبت فر استك و بعد نظرك ومازلنا نری من خلال 
استشرافك المستقيل الامل و الرجاء الد عوم پالعسل الجاد 
الغلص ٠‏ 
لذلك کان علینا لتقر یب صورة الشیخ فرح آن ننظر ایضا 
فى الاطار الحیط به ۰ فشیخنا کان من الصسفوة المؤثرة فى 
الحياة السياسية والاجتماعية ایام السلطنة الزرقام ۰۰ 
٭تری فی شعره وحکمه صدی للحالة السياسية والاجتماعية 
التى عاصر‌ها فلعلنا باستعر اض القمم القيادية .فی تلك 
الخ نری الزید من الاضواء التی تهل من صورة شیخنا 

کے 0و کے 


فرح ۰ 

ها وقد قسمت الکتاب ال ارہ فصول > 

الفصل الاول ؛ 

يشمل السلطنة الزرقاء الفونج ‏ والحكام الذين عا صرهم 
الشيخ كاطار عام لصورته ولفهم شعره وحكمه وأقواله 
وكذلك يتضمن هذا الفصل لمحات عن نشأة الشيخ وبيئته 


و آسرته 5 
الفصل الثانی : 

الوضع الاجتماعی والثقافى - سلوك الشیخ العام والخاص 
الفصل الثالث : 


مناظر ته مع الز پالعة والسلمی ۱ 
الحکمة - الق‌اسا - الل‌چال - التسام ‏ الفقرام د 
الفصل الرابع : 
الشعر - العلم - ود آم قزارة - الصبر - تصيحة الخ ۰۰ 
والفضل والشکر كله للشیوخ والاباء الاجلاء الذین 
منحوتی ذاکر تهم فتسکعت فى رحایها متشجا بعفویتهم 
بوم اسي الشیخ - 
وکلمة شکر للاستاذ الفنان تاج السر آحمد النی عبق 
بريشته ذکری تلك الايام الفواحة فی تراثنا ٠‏ 
والتقدير والشكر للصديق الاستاذ يحيى العوض الذى قرآ 
مسودة هذا الكتاب وصوينى اضافهة وحذفا والى كل من 
أعا ننى يحرف أو كلمة الفضل والشكر ٠‏ 
محبكم 
۱ « الطيب » 
>> 


السلطنة الزرقاء 

الحديث عن فرسان السلطنة الزرقاء ۰ احسدی رايات 
تاریخنا الشامخة ایدا : 

اطار عام فى محاولة تجمیع أضواء من صورة شیخنا فرح 
ود تكتوك ۰ 

ان سودان الیوم کان علما منذ عو سب.حیق رق 
الفراعنة ‏ الرومان - الاغریق - الاحباش - ثم المرب 
وغیر هم ۰ 

كما خرف ایضا یاسماء دول ومالك عدة آهمها : كوش 
نيتة ‏ مروى ‏ مقره ‏ علوة ‏ الخ ٠٠‏ 

ويقول علماء التاريخ ان دولة كوش ببلاد النوبة يرجع 
تاریخ ظهورها الى حوالى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد 
وعاصمتها « نباتا » ثم انتقل الكوشيون الى مروی (كبوشية) 
وظلت مروی عاصيمة لهم مدة من الزمان (۱) 

ثم قامت فى البلاد ممالك اخری آهمه بالتسبة لهذا 
البحث الدولة السيحية المروفة باسم ( علوة ) وعاصمتها 
« سوبا » جنوب شرق الخرطوم ببضع كيلو مترات ومازالت ‏ 
آثارها باقية حتى اليوم ٠‏ 

وعلوة هی الدولة:التى قامت على أنقاضها الدولة السنارية 
المعروفة ياسم السلطنة الزرقاء ۹۱۰ هجمرية  ١6١5‏ 
مپلادية و کان ملق وان عله السا الوژگام السلطان 
الاول عمارة بن عدلان الشهور بعمارة دوتقس آو دنقس 


۱ الالام والتوبة - دکتور مصطفی مسمد 
رن کک 


وهو كما وصفته وثيقة ال الشیخ عیساوی (۱) رجل مکتمل 
الخلق والخلق قوی البتية ذکی الفؤاد وشجاع مقدام ء وکان 
قبل تصدیه للسلطة يقيم فى التيل الازرق فى التطقة 
المعروفة ب « خور العلکو » (۲) 

كان یقوم بتدر یس القرآن وعلوم الفته والشريعةالمتيسرة 
فى ذلك الزمان ولا تجمع حوله عدد من الناس مال اليه 
أيضا زعماء القبائل حتى ضاق بهم المكان ٠‏ ثم انتقلوا الى 
منطقة جبل موية » وسقدى غربی سنار وبعد أن استقر أخذ 
يخاطب زعماء العشائر الاخرين فى شمالى البلاد ومن حسن 
حظه-آن لتی رجلا متداما آشد منه حماسة واکتن نا 
3 یت الشسیخ عبد الله القرين 
التواسمی . الشهور بعبد الله جماع ٠‏ حيث جمع القبا ئل 
العر پية ووحد کلمتها واقتحم بهم « سوبا » وکان التضاء 
البرم على تلك المملكة بواسطة عمارة وعبد الله ومن 
والاهما من العشاٹی الم پیة وغی ما ٠‏ 

ثم تشاوروا فی كيفية ادارة هذا القطر الواسم فتم‌الاتناق 
على أن یتو ی الشیخ عمارة ادارة الجزء الجتو بی من البلاد - 
ویحد من الشمال بمنطقة ( آر بجی ) جنوب الحصاحیصا 
الى منطقة بتی شنقول فى الجنوب الشرقی وربا حستی 
ممالك النوية ٠‏ 


(۱) علمت مؤخرا أن الوثيقة قضى علیها حريق شب قي المكان 
(۲) خور الملکو - رافد يضنب فی النیل الازرق شال سنار 


کا ی بت 


وشرقا حتی يلاد « التاكا » والقدین (۱) 
. أما الشيخ عبد الله جماع فوقع عليه عبء ادارة الجزء 
الشمالى الذى یبدا من أريجى والى الحدود الشمالية بالقرب 
من صعيد مصير وشرقا حتى حسدود سواکن وغربا 
حتی الملطلنعاتل شرق کردفان ‏ أو نحو ذلك ۰ 

و اصبح السلطان الاول عمارة دونقس والثاتی عبد الله 
جماع. كما تقول أغلب الروايات ٠٠‏ نسم شرع 
كل منهما يضعع ابرایج والخطط للنهه وض 
باقليمه فملكا الملوك وعينا المشائخ والمقاديم والجند 
والسکر و ثحوهم من :الاموان الاداريين فى ذلك الوقت : 
واصیح الاقلی الجتوبی يعرف بسلكة الفوتج والاضسن 
بمملكة العبدلاب ۰ الاولی عاصمتها « سنار » ٠‏ 

وعاصمة العبدلاب اختاروا لها الکان العروف بالمقتبة 
« ری »وهی قرية تقع شمال ( الجیل ) فی یمین الیل عند 
سفح جبل « الرویان » بالترب من شلال السيلوقة ۰ وليم 
بق من « قری » الیوم الا اشارات على قمة الجبسل وضریح 
الشیخ عجیب الانجلك ابن عبد الله جماع السلطان الثانی 
وهو آشهر سلاطین المبدلاب قاطبة » ولا یغلو الکان من 
يعض قری العبدلاب التفرقة - مثل دبك - ود الیصیل ٠‏ 


(۱) القدين ‏ كانت فى الاضی ارض سردائية ثم صارت الیرم تتبم لارتیریا 


سل زر ٩۳‏ 


خراب سويا الاول 

تدع مولانا الشیخ الفحل الفکی الطاهر یحدثنا عن خراب 
سوبا )١(‏ 

قال : كات الاين مسمار قد از ةل يت باره ونزل 
الس‌شکول بقصد جمع کلمة عموم العرب وحرب ملك سوبا 
فسعی وما تم له ما آراد فخلفه اینه الامیر صبح فجد واچتهد 
واجتمع پمشائخ العرب من قحطان وتوفی فخلفه ابنه الامیر 
حمیدان وفی صیف سنة ثمانمائة واحدی وثمانين تم الاتفا ق 
بين آمراء قبائل قحطان الامیر حیدر بن آحمد بن حمد ين 
الامیر رافع بن الامیر عأمر ء عبد الله القرین ولد فرح 
آحمد ولد حمد ولد الامیر راقع ولد عامر وبين الامير 
حمیدان ولد الامر صبح ولد الامیں مسمار ولد الامين سرار 
على أن ینزوا عاصمة الفو نج والنوية فی مملكة علوة «سوبا» 
روفلا یش الامپی سياق پجيشه من ميل ال ككل ویر 
النيل الابیض « بمخادة » أبوزيد وفی سهل الجزيرة التقی 
بقبا ئل قحطان بقيادة الامیر حیدر بن الامیر أحمد ون 
هناك آخذ الادلاء يقطعون الجیوش « با لخادات » ووصلوا 
بلاد علوة واشتبکوا مع العنج والتوبة فی حرب ضروس 
ومتازلات دامت آیاما متعددة وهيأ الله للعرب أن حصل بین 
الملك والبطر يك دیری بنی اختلاف ومفارقة فا نهز ما والح 
العرب على الملك عفایق فهزموا جيشه وقتلوه ولم يتعرضوا 
للكنائس بأذى بل تركوهأ موفورة الكرامة و کانت الکنائس 


(۱) تاریخ واصول العرب بالسودان - الشيخ الفحل الفكى الطا هی ۱۹۷۲ - دار الطابع 
العر بی 


ےت 


سس +2 


ار بعة ٠‏ گنیسة النیل على الشاطیء وآثارها موجودة وآخری 
عند قصر اللك وثالثة هى التى وجد الشیخ عبد السلام ولد 
کبیدی فیها فی الدخل تحت الارض باب أو غشاء باب من 
ذهب ورابعة وهی كنيسة الر بعات آما البطريك فاته هرب 
ولم يتبعه العرب ويعد قتل اللك قسموا بين الناس الغنائم 
واتفقوا على أن یکون النیل الازرق من کر کوج الى آخره ملكا 
لقبائل قحطان وسمی الب الجهنی ومن کرکوج ملكا 
للجعليين وسمی بحر الجعليين ودام هذا الى مجیء الات راك 
مس ۱۱۳۳۳۲ سر یه تما انتهت الحرب رچع الامیسر 
حمیدان الى مقر ملکه جبل العر‌شکول وهناك عين ابن أخيه 
ابن عمه الامیر حاکم بن سلمة بن سعد الفرید بن الامیسر 
مسمار واتبعه چیوش جرارة وآمره يحنرب النوبة العلیا 
فاحتل آولا مملكة النوبة السفلى ومحلها البجراوية واحقل 
النوبة العلیا وعاصمتها مروی وبعد وفاة الامیر حیدر عاد 
البطر يك دیری بنی الى علوة و عم ها وكان قد جمع جیشا 
كبيرا من التوبة والاحباش - وکان یقوم بمصازیف الجیش 
من حاكن الكنائس وبعد وفاة الامیر حیدر آصبح الامیر 
عبد الله القرين صاحب الام ۰ 


سد ۲ ا 


اختلاف الامیر القرين وأمراء جعل 

قلما اختلفوا جمع القرين أعيان عشيرته وقال لهم تحن 
أحق بالبلد من الجعليين ء والجعلیون ملكوا الجزائر والبلد 
لحد دنقلا أرى أن نحاربهم ونطردهم من البلد فما وافقوا 
على هذا الرأى وقالوا اذا حاريت الجعليين ‏ يهلكوا العرب 
وا ای سكا اليك وبا يراغوا لیب لأ م 
موتورن والصداقة بيننا و بينهم ذهبت من يوم قتل املك 
ورجاله فى سوبا فهنالك آخذ الامير عبد الله القرين طا ئفة 
من رجاله وآهله وذهب الى جبال البرون حيث اجتمم بالملك 
عمارة دو تقس ولد الملك عدلان وضمن له الملك عموم البلد 
وتعاهدا على أن يكون للملك عمارة وأهله الملك وللامير 
عبد الله القرين وأهله قيادة الخيل وجباية الاموال وفى سنة 
۰ هجرية نزل الملك قمانة دو تفس امن الال ومع 
عشير ته الكثيرة العدد واختط سنار بواسطة الامير ٠‏ وفى 
هذه المدة قوى آمر علوة وقتل الشويحات فی باره واحتل 
البحر الابيض وكردفان وملك التاکا _ آى كسلا وملك 
الب الازرق ٠‏ 


ے ۲۳ نے 


خراب سويا المؤيد 

وفى هذه المدة قوى آمر علوة واتخذوا ملكا والبطر يك 
ديرى بتى هو الكل فى الكل والمدير لامر الملك والكنائس 
واتخذ البطريك جيشا قويا من النوبة والاحباش والبجا 
وكا نت عنده ذخائر الكنائس ينفق منها وفی سنة ۹۱۰ 
هجر ية جرد الملك عمارة دو نقس جيشا كثير العدة والعدد 
وجمع الامير عبد الله كل قبائل العرب وقصدوا مملكة علوة 
فقام البطريك يحرض أصحابه ويغريهم ان أصبح ء ووعدهم 
بالنصر وكانت الحرب باسم الدين فلولا حسن قيادة الامیر 
عبد الله القرين ومعرفته الحر بية وشجاعته الزايدة لقم 
نصر النوبة وأهلكوا العرب والله قدر نصر العرب بأسباب 
منها حصر التوبة وقطع المؤونة عنهم والثانى أن الخيل 
گر * 

وقتل البطريك ففت ذلك فى عضد النوبة فا نهزموا وتبعهم 
العرب قتلا وآسرا بذلك تم خراب سوبا المؤيد فحرق العرب 
اليلد والكتائس وقتلوا وسلبوا النساء والاطفال ونهیوا 
الاموال وذلك خراب سوبا المؤبد لم یشهد التاريخ خرابا 
مثله لانها بعد أيام قلائل وأصبحت اليلد يعد العمار خلو 
من كل ساكن وحيطان تصبح فيها الوم وهابها العرب 
وقالوا انها مساکن الجن حتى جاء الشيخ حسوبة ولد حسن 
من پر پر فسکنها وولد من بعده ولد عبد الله ولد محمد ولد 
زروق ۰ 

وهذا القال وان اختلفت آزمان الحياة پبعض لیتم للقاریء 
معرفة خراب سوبا هذا ما سمعته من القعیدان الحاج حامد 

ی ا ا 


كبيدى من سوبا الشرق والشيخ على ود عید من سوبا 
الغرب ٠‏ انتهى حديث الشيخ الفحل ٠‏ 

اسم الو 

يزعمون أن اسم الفونج أطلقه عليهم الشلك فى زمان 
سابق وتقول الرواية أن الشلك انحدروا من البحيرات 
الجنوبية صوب الشمال الى أن انتهوا عند عشيرة تسكن 
المنطقة الواقعة عند « الرنك » فتزوج کبیر السلك من تلك 
العشيرة وأنجب ولدين ولا شبا عن الطوق دب خلاف بيتهما 
وبين خؤولتهم أدى الى حرب كان النصر حليف الشلك الذين 
أخرجوا تلك المجموعة من ديارهم الى الشمال والشرق 
وصاروا ينعتو نهم بالفنج أو البنج وهو الغريب بلغة السلك 
وصار الاسم علما لقبيلة فيما بعد ٠‏ والشللك آحیانا 
یتجاوزون فى استخدام هذه الكلمة ویطلقو نها حتی عصلی 
جير انهم من القبائل النيلية مثل الدیتکا دالنویر ٠‏ 

ومن الروایات التی سمعتها أن عمارة دو نقس تزوج 
يأمرآة كانت تسمى « فونجة » والیها ینتسب الفونج ۰ 
وعمارة دو نقس و آسرته یزعمون انهم من « الامویین » 
أحد بيو تات قر یش الشهورة وان جدهم « فر » من جزيرة 
العرب عند سقوط الدولة الاموية واستقر به المقام فى هذا 
الاقلیم و تزوج بالسيدة فنجة جدة عمارة دونقس والفو نج 
قیما بعد ٠‏ 

البدلاب (۱) 

آما العيدلاب - فان النسبة واضحة لجدهم وكبير هم 


(۱) نسب الحلارین ل للشیخ محمد على الطيب 
چو و تون 


عبد الله جماع بن السيد الباقر بن السيد رافع وهو من عرب 
القواسمة الذین ينتمون لجهينة « الاشراف » حسسب 
رواياتهم > وكان كلا الزعيمين صاحب عاطفة دينية صادقة 
هی التى كفلت لهما الوحدة والاتحاد وظلت هذه الجذوة 
الد ينية متقدة فی تقفسیهدا قساز الولاة والسلاطين على 
هدیهم کل حسب جهده وطاقته الى أن دالت دولتهم ۰ ودعما 
لهذا القول آنقل هنأ فقرتین من ا مراسیم التی كان یصدرها 
ملوك ذلك الزمان وواضح فیها آنهم کا نوا یحکمون وفق 
شرائع الدین الاسلامی الذی لم تکتمل صورته قى آذهان 
الناس وقتذاك بالشکل والقدر الذی یمر فه فقهاء الیرم ۰ 


بسم الله الوحمن الرحیم الحمد لله الذی بلغ الرستول 
ونحن آمنا بما یقول ۰ 
حجة سلطاثية ووثيقة ملوكية بمدینة سنار الحروس-2 
الحمية اجلها الله تعا ی لدی متولیها سلطان السلمین و خليفة 
رب العا لین القائم بأمور الدنیا والدین الستنصب لصالح 
السلمین » وناصر شريعة سيد ا مرسلین . و ناشر لواء العدل 
والعقل على كافة العالین من اصلح الله به العباد و آنار به 
اليلاد ٠‏ وقابع به أهل الكفر والمكر والعناد ٠‏ وآهل الظلم 
والفساد ورحمه الله سبحانه وتعالى للحاضر والباد ٠الواثق‏ 
بالملك العدل ٠‏ السلطان بن السلطان ۰۰ السلطان الظفر 
المعان السلطان بادی اين الرحوم السلطان طمبل - الخ ٠‏ 
آما الرسوم الثانی فمن آحد سلاطين ديم هو عبد اللہ 
ابن الشيخ عجيب هذا تصه : 
۱ ے 4 


۱ بسم الله الرحمن الرحیم 
وثيقة بضمونها وحاصلها فیها شهادة آلا اله الا الله وآن 
محمدا رسول الله فان فريد عصره ووحید دهره فی الافاق 
وشمس الدائرة على الاطلاق الشيخ عبد الله بن الشسیخ 
عجیب شلطان ملكية شندی السية الحروسة بالقوة القهرية 
والقدرة الازلية بجاه خير البرية تقيل الله ثراه وجمل 
الجنة منزله ونادیه آمين ۰ 
أما بعد فانى قد تصدقت ووهبت لله ورسوله هذه البقعة 
لصاحب بن صالح البطحانى الخ ٠٠‏ يتاريخ سنة ۱۱٥١‏ 
هجرية ٠‏ 
السلطان سليم 
فى آواخر سنة ۱۱۷ زار السلطان العشما نی سسليم 
مدينة سواکن وکانت عندئذ فی حوزة الماليك ء وهم 
السلطان بعد أن سمع بقیام الدولة الستارية آن يغزوها 
وفعلا أرسل الر‌سل للشيخ عمارة دونقس أن یدفع الخراج 
أو الجزية والا فالخرب والناجزة ٠‏ 
قرد الشيخ عمارة دونقس على السلطان التر کی ردا ل 
وكان آهم شىء فيه ارتکازه على العقيدة الاسلامية ۰ ومن 
قوله فی ذلك الخطاب الشهور ء لا آعلم ما الذى يحملك على 
حر بی وامتلاك بلادی فان کان لاجل تأ يد الاسلام قان 
آهل مملکتی عرب مسلمون یتدینون بدين الاسلام وان كان 
الفرض كسب الال فاعلم ان أهمل مملکتی عرب بادية 
هاجروا الى هذه البلاد فى طلب الرزق ولا شىء عندمےم 
تجمع منه الجزية أو الخراج ثم جمع العلماء والنساية 

بیج 


ر فاخ مصر والودانسلطان سلم داد کر ۰ قهر مان شبر”دل دارای اسکندو سير ) 
( هب چھانکبران دوران مهریا شایاندو » اینسه تصور هاوه تنور بصر ) 


وولى عليهم العالم الشهور « السمرقندی » فیویوا آتساب 
عموم العرب با لبلاد (۱) ۲ 


عاق + 
وهكنا ظل سلاطين الفونج يلوذون ويحتمون بالدين كل 
ماحزب بهم اس - 


وهذه العاطفة الدينية هی التى جعلتهم يهتمون بأمسر 
الدين والعلماء والصالحين حتى نال المشمائخ وأرناب ٠‏ 
التصوف مالم ينله غيرهم - فى هذه البيئة التى تحتفى 
بالعلماء والصالحین ولد شيخنا العلامة فرح ود تكتوك 
والحديث عن الشيخ فرح مع شح الصادر العلمية ويمد 
المسافة الزمنية بيننا وبيته ليس بالسهل الميسور لاننا آزاء 
شخصية فذة قليلة المثال والنظير وقبل الحدیث عن سيرته 
وآثره أرى تقديم نبناة عن عشيرته ٠‏ 

والدته 

ونبدأ یامه لان نسبه من جهة أبيه واضح لجميع التاس 
وحسبنا حديث الشيخ عن عشيرته اليطاحين كما سيأتى 
أما أمه فجميع الرواة متفقون على اسمها « النتيلة » بنت 
حوطى أب قرون وينسبون حوطى هذا لاسرة الشريف حمد 
أب دنا نة: ؟! 


وقد وجدت رواية مغايرة لهذه تماما فى مخطوط الشريف 


)١(‏ داجع - جغرافية وتاريخ الشودان ‏ لنعوم شنقیر 
ے اق ج 


يوسف الهتدی ٠‏ 

ان آم الشيخ من قبيلة « تكيم #جالنوباوية وتسکن القبيلة 
جبل البرين أو اليرين جنوب تقلى ٠‏ 

ونسب المخطوط للشيخ فرح هذا القول عن آمه : 

أنا فرح 


یا الهی انل تکیم 

من نار الجحیم 

و آسکنهم جنات النعيم 
وقد سبه الزيالعة وعیروه يسواد أمه ٠‏ وقد ذكر الشيخ 
الطيب ود سالم رواية البطاحين بالمناقل وذكر أيضا بعض 
البطاحين أن الشيخ فرح كان أسود اللون والسواد مبع 
النباهة والنجاية مما يمدح به الرجل فى البيئة السودانية 
ويظن بعض آهل السودان أن كثيرا من الابطال النا بھین 
الذکر کانوا على قدر ( من السواد ) مثلا بعانخی ب عنتره - 
أيوزيد الهلالی - طارق ين زياد عمارة دونقس - خوجل 
ابو الجاز - آزرق توتی الخ ۰۰۰ ثم فرح ود تكتوك ولسل 
فى تکر یم السواد هذا اعتراف ومزج وربط بین العیصرین 
العر بی والافر یقی الذی تم عبر قرون عديدة ۰ والعرب فی 
جزیر توم وفی سالف آیامهم وحاضرها عرقوا سواد البشرة 
وسمرتها وخضرتها كما نعبر ‏ هذا وقد عثرت فى مخطوط 
الشريف الذی ترجم للشيخ بدوى ود أب صفية السالح 
المشهور « بالابیض » ۱۲۵۱-۱۱۸۰ ه وكان الشيخ بدوى 

سے ا سے 


من دعاة التبشير الاسلامى وحکوا أنه فى احدى غزواته 
لجبال النوية ضل الطريق فقال لاصحا به أي كرا هذا الجبل 
اکراما للشیخ فرح لان آمه من هنا ٠‏ 

الیطاحسین 
عشيرة ذات شوكة وذات قوة ومضاء والبطاحين من القبائل 
التادرة التى جمعت بين ظا هر تین اجتماعيتين على طرفى 
نقيض همأ الظاهرة الدينية المتمثلة فى کشرة الاولياء 
والصالحين وأذكر منهم على سبيل المثال المشايخ الشيخ نعيم . 
الاجواد ‏ الشيخ طه الابيض ‏ الشیخ فرح ود تكتوك ب 
الشيخ عبد الباقى جبل الحديد ‏ الشیخ الحاج يوسلف 
( دهاشة ) الشيخ طلحة وغيرهم ٠‏ والظاهمرة الٹا نية ذات 
صبغة بدوية تتمثل فى حبهم وممارستهم لحياة الصعلكة 
( الهمبتة ) وهم على رأس القبائل التى مارست الصعلكتة 
دهرا طويلا ۰ 

ولعل فى الجمع بين الظا هرتين دعوة هامة للمهتمين 
با لدر اسات‌الاجتماعية والانتر بولوجية لاکتشاف مكتونهمذه 
القبيلة ذات البساطة والكرم ٠ )١(‏ 

والبطاحين ينتمون الى المجموغة الجعلية قنسبهم پر تبط 
مع الجعلیین عند سمرة و سمیر ايفاء. کردم ین آبی الديس 
فجد هم سمرة وجد الجملیین سمیر ٠‏ 

ویبدو آنهم انشطروا عنهم فی وقت مبکر واتجهوا شرقا 
الى أن استقروا فی آماکنهم الحالية وقد آورد ود ضیف الله 


)۱ راجع مقدمة کتساب [ من أدب البطاحين الشعبى ] مفهسيد الدراسات الانريتية 
والاسبيوية ۱ 


ت 8 سے 


فى ترجمته للشيخ بدوی ود ابو دلیق قال رای الشیخ بدوی 
رؤّية متام اس قیها أن يسكن الارخن الحمراء مع الناس 

لخمن فالارض الحمرام « قلعة النجفة » والناس الحس هم 
تا 

ومعتی هذا أن البطاحین کا نوا یقیمون فى هذا الکان منذ 
عهد بعيد جدا وقبل هذا آسسوا رئاستهم الركزية فى جبال 
القنن والفرش ( فرش القنن ) وکان على قمة هذه الرئاسة 
« العبادلة » رهط الشیخ فرح الذین انقض علیهم الشکر ية 
والرغوماب فی مطلع القرن الحادی عشر وقضوا علیهم 
قضاء یکاد یکون مبرما وصار یضرب بمن بقی منهم المشل 
فیقولون لمن يترك شیئا قلیلا من زاد و نحوه یقولون له هذه 
( فضلة عبادلة ) ومن بقی منهم حيا اتجه نحو سنار والجزيرة 
ومنهم القدوراب فرع الشیخ فرح ۰ واستقروا جنوب شرق 
مدينة سنار القديمة فی الکان العروف وقتذاك « بمشر ع 
الحجیر ات » وتسمی الان عمارة البطاحین واغلب الروایات 
أن الشیخ فرح ولد هنالك فی منتصف القرن امحادی عشر 
الهجری وفی رواية النسابة البطحاتی الشیخ الطیب ود سالم 
المقيم بالنا قل أن الشیخ فرح جاء لسنار صغیرا مع أسرته 
من متطقة البطاحین ٠‏ 

ٹم درس القر آن والفقه وعلم العربية علىعدة مشائخ آهمهم 
آر باب العقا ند والخطیبان عمار وعید اللطیف (ابته) (۱) 
ثم شرع یندقل کعادة وچوس سیت 
طلیا للعلم و المر فة ٠.‏ 


(۱) النجفة - مکان یقح عربی ابو دلیق 
نت ال ہے 


أساتذة الشیخ 

عندما راجعت قائمة المشائخ الذين درس عندهم الشیخ 
فرح تبينت آنهم من آشهر المشائخ فى تلك الحتبة علما 
وسلوكا ٠‏ 

وأنقل فيما يلى بعض فقرات من ترجمة ود ضيف الله 
لاولئك المشائخ وما رواه لى بعض المواطنين الذين يهتمون 
بسیرته - قال ود ضیف الله عن مشائخ الشيخ فرج ٠‏ 
آرباب العفائد 

آر باب بن على بن عون بن عامر بن صبح ٠‏ ويسمى الخشن 
لخشو نة جسمه من الوضوء والفسل ۰ ویسمی آرباپ العقائد 
اخذ علم الفقه من الشیخ صغیرون وتعلم عام العقائد من 
الشيخ على ولد بری خدمه ودعا له على قريجة فنفعه الله 
شال بعلمه وشدت الیه الرحال کی عل التوحید والتصوف 
وبلغ عدد طلبته ألف طالب ونيف من دار الفونج الى دار 
بر نو ۰ تلامدته وثلامنة تلامذته ٠‏ والف كتابا فى اركان 
الایمان وسماه « الجواهر » انتفعت به الناس شرقا وغريا ٠‏ 
و تلامذته هم شیوخ الاسلام منهم الحاج خوجی والفقيه 
حمد ود آم مریوم والفقیه حمد بن حتیکه والفقيه محمد بن 
ضيف الله والفقيه مارون بن حص والشیخ فرح ولد تكتوك 


والقر شی الصلیحا بی و خلایق لا تحصی وخا سی للتدر فسن 
بعد شيخه و توفی سنة اثنين بعد المائة والالف ببندر ستار ٠‏ 
الخطیب عمار 


آما شیخه الثانی فهو عمار بن عبد الحفیظ وأمه بت 
اللیدی ولد پسنار وسافر الى مصر والحجاز لطلب العلسم 
سے ا0 بر 


والحح وق سائ القتون الفتهية والعقلية والنقلية وعلم 
النحو واللفة والاصول والنطق والتصوف ۰ 

وسائر الفنون » وآمره شيخه یحیی الشاوی الغر بى بتحقیق 
علم العر بية والفقه وسائر الفنون . فلما عاد من مصر أحضر 
معه نحو رحلین أو ثلاثة من الکتب ٭ 

وقد وجدت بخطه وکان سفرنا من سنار لطلب العلم 
بالاز هر والحج يوم الجمعة بعد العصر خاس عشر فى 
رمضان سنة سبع وسبعین بعد الالف من الهجرة التبوية على 
صاحبها افضل الصلاة والسلام ۰ ۱ 
قصة ود أبو خنیحر 

: لغ من ورع عمار أن محمد ولد آبو خنجر من الحلفاية 
أهدم له رحل قمح فقبله منه ثم بالعام الثانی جاءه فقال له 
عندی دار علیها خراج الس‌طنة ء بدورك تطلب الشیغ 
عجیب یعفاه لى ۰ فکلم الشیخ فعفاه عنه ٠‏ 

ثم قالرله شيل رحلك ماعرفت وچها آكله به ۰ فوجده 
العنکبوت بنت فوقه ۰ 

وبلغ من ورعه أنه تزوج فاطمة بنت سالم وكانت صاحنة 
دنيا عريضة عيلتها تجار يتاجرون مع الهند والريف ومكث 
مها سین وعشرین ستة ما اگل لها طناما ولا اس 
بمصباح ۰ وقال آصل مالها فيه حق الوراثة ۰ وأنا أخذت 
ذاتها فقط ٠‏ 

وعمار هذا أخذ العام من الشيخ محمد بن سرحان العودى 
وأمه قاطمة ينت جابر بن عون الله بن سليم بن رياط بن 
غلام الله و لد بالجزيرة « تر نج » بمنطقة الشايقية - جسع 

سے پا و ده 


بين العلم والعمل والفقه والتصوق + 

وشيخ عمار هو محمد بن سرحان الشهور ب « صغيرون » 
وصغیر ون تلمیذ الشیخ اسماعیل بن جابر ٠‏ 

الخطيب عبد اللطیف 

ومن الروايات الشفهية أن الشيخ درس أيضا عند الخطيب 
عبد اللطيف بن عمار وقد ترجم له ود ضيف الله قال : 

عبد اللطيف بن الخطيب عمار ولد بسنار وولى الخغلانة 
سو وی و ويا اللفوى ‏ 
الاسرلے اکل ب اچد لھ او ے ےہ کی 
مذهب الشافعی e‏ ود iT‏ مج 
من السلطنة وجاور ہسببھا واجتمع بعلماء النرب والحجاز 
والتکرور ودرس فی جميع الفنون ۰ فلا یوجد فن بين الناس 
ا موق لتق × ان شاب لئے 
ومدحه شيخه فى علم النطق نور الدين اليمنى بقصسیدة 
قال فيها : 

ابن عمار همام ماهر 

حبذا من ملجا للخائفين 

داره آصبحت بالعلم روضة 

فادخلوها بسلام آمنين 


وقال أيضا فى قصيدة له آخر ی 
حوى فى الورى المعةول مع وارد النقل 
أما مشائخه فى القراءة فهم جماعة أشهر هم الشيخ محمد 
ا وا 


ود الطريفى العركى ٭ 
نسب الشبيخ 

فرح تكتوك بن محمد بن عيسى ‏ بن قدور بن عيدل ‏ 
اين عبد الله بن محمد الابطح (وهو الذی تنسب لهالبطاحين) 
ابن سميرة بن سرار بن كردم بن أبى الديس بن عبد الله 
الشهور ( بحرقان ) بن سروق بن أحممد الیمانی بن 
( أبراهيم جعل ) بن ادریس بن قيس بن يمن ( الخزرجی من 
أمه بن عدلان بن قصاص بن كرب بن هاطل بن باطل بن ذو 
الکلاع الحميرى ( من آمه ) ابن سعد الاتصارى بن السيد 
الفضل ابن السيد عبد الله بن راسخ اين عباس بن عبد 
المطلب ٠‏ 

ويؤكد كل ھذا الشيخ الفحل الفكى الطاهر الكاتب المؤرخ 
( رحمه الله ) وهو من القلائل الذین كتبوا عن تاريخ 
الیب اھا يفم ش السردان وله عار لے سڈ ۱۹۷ 
وقد اعتنى الشيخ الفحل بصفة خاصة بتاریخ البطساحين 
" الذين تربطه بهم أواصر قوية ٠‏ 


تكتوك 
آنا كلسة تكنوك قاغلب الظلشسخ لہ انا 
لقب آطلق على والد الشیخ ثم لحق بالاین فرح ۰ والشیخ 
فرح یذ کر ذلك فی شعره و آقواله الاخرى ( آنا فرح ود 
تکتوك ) وجاء فی الشعر قوله : 
انعم لتکتوك أبيه و آمه 
واخوانه والاهل من سائر النفر 
ب اد 


ورواية أخرى تقول : ان أحد المشائخ دعا على فرح حينما 
كان طالبا عنده وذلك اثر انجازه عمل خاص فسقط مفشيا 
عليه وصار صدره يتكتك فلقب بتكتوك ‏ وقول ثالث آن 
الجالس معه يسمع « تكيك » صدره لانه ظل يقرأ القرآن 
دوما ٠‏ 
ميلاده ووفاته : 
ولا لم أجد قولا قاطما يحدد تاريخ ميلد الشيخ فانى 
آسوق هذه الشواهد لعلها تقرب لنا تاريخ ميلاده : ذکسر 
ود ضيف الله فى ترجمته للشيخ آرباب العقائد ( آرباب بن 
بل الي بن ناراد ای كول بن یہ لین 
( آبو الجاز ) وحمد ود آم مريوم وفرح ود تكتوك ون 
العر‌وف أن شيخهم آر باب العقائد توفی سنة ۱۱۰۰ ھ معنی 
هذا أن الشیخ ریما كان مولودا فى منتصف القرن الحادی 
عشر وهذا تفضید ما ذکره لى آحفاده أن الشیخ بلغ مائة سنة 
و بضع سنوات آما تاریخ زمیلیه فی الدراسة فحمد ود ام 
مریوم میلاده ۱۰۵۵ ووفاته ۱۱۶۲ هجرية كذلك توفی 
الشیخ خوجلی سنة ۱۱۵۵ ٠‏ 
وجدت عند السید فرح القاسم ( بکساب الجعلیین ) وهو 
من أحفاد الشیخ فرح مخطوطا کتبه محمد بن محمد تلمیذ 
الشيخ » ومحمد هذا مدفون مع الشیخ فى مکان واحد وجدت 
فی مخطوطه ما نصه : 
ان الشیخ فرح توفی بسبب الحمی التی قامت عليه خمسة 
آیام توفی با لاحد آول الظهر فی الیوم العشرین من شھسر 
الله ربیم الثانى سنة سبع واآر مین بعد الائة والالف ء 
ہے ۰ ۳۳ 


۷ م وذلك بعدما صلی الظهر وتشهد وقرآ سورة 
الاخلاص ثلاث مرات وتم دفته فى ظهر الاثنین بمشرع 
الحجیرات وهو مکانه الحا ی ۰ 

وله من العمر مائة و بضع ستوات ٠‏ 

ویفترض أن ظهور الشیخ فرح على عهد ولاية السلطان 
بادی آبو دقن من ملوك الفو نج العظام 


اشتهر بادی آبودقن بالشجاعة والکرم و کان عفیفا ومن آندر 
اللوك الذین عرفوا بهذه الصفة - 

وکان عایدا حبه موقور لاهل العلم يرسل لهم الهدايا خارج 
سلطنته لعلماء مصر مع رسوله ( احمد ود علوان ) وكان 
اللك بادی آبو دقن مشهور عند علماء مصر فى زمانه معظما 
عتدهم حتی ان العالم الازهری الشريف عمر الفربی قد 
مدحه بقصيدة طويلة ذکر فيها عظمة سنار ومنها : 

به أصبحت سنار فی الانس والصنا 

و تاھت على البلدان حتی على مصر 

ومن الاخبار المحكية عن سلوك هذا السلطان العظيم آنه غزا 
جبال ( تقلى ) ووجد فيها ملكا ليس أقل مته عظمة ولا تبلا 
وكان ملك تقلى يعرف السلطان يادى من خلال الاخبار التى 
تحكى عنه ٠‏ 


ولكن الوشاة ومروجو الفتن دفعوا بالرجلین دقما لخوض 
الحرب ٠‏ 
فلبا و صلت جیوش بادی لتقل رجمت دون اھ نها أو 
ے ۱ ہے 


تنال متها شیثا لان ملك تقل عاملهم معاملة الكرام تقدي! 
لسمعة سلطانهم ( بادی ) قارسل لهم الطعام عند رصولھم 
كرما وفضلا - فی‌چموادو ن حرب 

نا اق رماوا ڈاضام اتخوت وق كل واسب سی و 
كان الضيف من الاعداء یخوضون العارك فى وضح التهمار 
يتقاتلون ‏ وفی الليل یر سل الطعام الى عدو ٠‏ 

هذا الاطار يوضح لنا موقف الشيخ فرح بعد فترة عنسدما 
استنجد به رجل مطرود متبوع فنصحه الشيخ بأن يختبىء 
تحت كومة من التبن وعندبا وصل الذين كانوا في آثره سألوا 
الشيخ ان كان قد رآه فأشار شیخنا فرح الى كومة التبن‌فسخروا 
منه واستمروا فى المطاردة ٠‏ 

وخرج الرجل من تحت التين یر تعش من هول التجر بة التى 
أدخله فيها الشيخ ٠‏ وكان قوله المعروف : 

« آکان الصح ما نجاك الكضب ما بنجيك » 

هذا وقد اهتم الملك بادى بالمعمار فبتی الاسوار حول 
مس ستار رکایث له سس کباب اة مهيا ضرق كبا 
رجال الدو له من الامراء والتادة والتاسع كان یدخل مه 
عبد الله ود عجيب العبدلابی شیخ مشيخة قری (۱) ٠‏ 

ومن عدل هذا الملك انه جعل امام كل باب دكة اسمها ( مین 
ناداك ) آو ( متو ناداك ) كان المظلومون من الناس يذهبون 
و یجلسون عليها دون اذن من أحد فیعر فون ويرسل الملك من 
ينوب عنه فى طلبهم للتظر فى مظالمهم ورد الحقوق اليهم » 


(۱) ترتيب هذا الدخول لمله يهم من یؤرخ للدبلوماسية فى السودان 
ے 01 اٹ 


ويعكس هذا الاسلوب فى الحكم الاقتدام بالخلیفة عمس 
عدالة وسند! للضعفاءواحتقارا وعظة للمستغلين و الانتهازيين 
الذين يحومون حول السلطان کصرخة شیخنا فرح فى قصيدته 
التى يقول فيها : 

يا واقفا عند أبواب السلاطين 

أرفق بنفسك من ذل وتهوين 

وكم جرى طامع فى اليد مغترفا 

ولم يجد قصده فى الشام والصين 

ان شيخنا الذى عاصر سنار أصيح رجلا لكل العمصسور 
فمضمون هذه القضيدة الباشی مازال قضية انسائية !؟ لذلك 
لایںمشتا مدا الشيخ الجليل افى عقو يعد الذهلة" بل انه يفرش 
علينا التأمل و الاستفراق بحثا عن مصادر عظمة آو لئك الاجداد 
يا شيخنا فرح أى خاطر مر بك وأنت فى مسيرتك اليوفية 
فجرا حولك حيرانك تحملون ۰۰ وآنت على رأسهم ۰۰ فى يد 
اللوح والاخرى يصماتها مغروسة فى عود ( السلوكة ) ٠‏ 

هل ألهمتك سنار ذلك اله‌.باح بان تتنب] بعصر البغخار 
اف عد 

بعد الحال يبقى 

السفر بالبيوت 

والکلام بالخیوط )١(‏ 

وان آحفادکم سیواجهون بصدور کم وشجاعتکم تصسدیات 
قلاف الس عساو قشم ق نيهم که جیال گرزی:و سقمط 
(۱) اخترع التلیفرن - جراهام بل سنة ۱۸۷۵ واخترع القاطرة الاول الستی ریتشضارد 
تريفيئك سنة ۱۸۰۴ 

527 ١ ے'‎ 


منکم عشرة الاف شهيد لتظل رایة واحدة خفاقة السی‌اية 
الزرقاء ٠‏ 

السلطان أونسه : ۱۱۱۷ - ۱۱۲۱ هجرية 
الاطار یتکثف حول صورة الشیخ ۰ الحكام یتبدلون ٠‏ 
الظروف الاقتصادية تتغیر وفی ایجاز شديد نستعرض 
الزید من السلاطین والاحوال التی مرت بها سناد لنتبیسن 
أكش عظمة آقوال الشیخ وحکمه ٠‏ 
ثم تو ی الحکم من بعد السلطان بادی ابن آخیه السلطان 
ف يسا الثانی وفی زمنه اشتد التحط وحصلت مجاعة 
عظيمة أكل الناس الكلاب وانتشی فی مدة حكمه وباء 
الجدری حتی كاد یقضی على الناس وهو صاحب قصة العيش 
مع الشیخ فرح كما سيأتى : 
بادى الاحمر ۱۱۲۱ ۔۔ ۱۱٦۹٦١‏ 
ثم جاء اللك بادی الاحمر وفی أيامه وقعت بعض القلاقل 
والتمرد ولكنه تغلب عليها ويظهر أن الناس قد تائروا 
بسنين المحل التى مرت عليهم وجوع الرعية هو آقرب السبل 
الى ورتها وعصياتها (1) 
وفى أيام بادى الاحمر هذا عاش الشيخ حمد النعملان 
الفہور بره القرابى + وماك أيشا فى مدا سکب ؛ 
و توفی أيام حکمه الشیخ عبد الاجد ود حسد الاغیبش 
وآیضا الشیخ سلمان ود العوضية ٠‏ 


(۱) راجع ملوك السلطنة الزرقاء - محمد رحنة الله احمد 


حم 3 سے 


الفصرالثان 


١‏ - الوضع الاجتماعى والثقافی 

؟١-‏ المراة 

۳ ل زواج ابنته 

٤‏ - سلوك الشیخ 

٥‏ - أصحا به 

5 العهلم 

/ا - مناظره 

۸ - الز بالعة 

۹ - ود يقادى 

۰ - الزبالعة فى توتى 

الوضح الاجتماعی و الثقافی 

يا أبانا فرح ود تكتوك مازلنا نتسقط آخبارك بان ضباب 
ا ماضی ۰ وقد ذکر نا يا شیخنا فى فقرة سابقة ان سلاطين 
الفوتح کانوا یهتمون يآمن الدین فکانوا یکرمون العلمساء 
والصالحين ویبالفون فى الاحتفاء بهم وكانوا لا يردون 
لهم طلبا أو شفاعة بل يذعنون لهم كل الاذعان ٠‏ ومعظطم 
السلاطین کانوا لا یخ‌جون للحرب والمتازعات الا ہر ین 
رآى الشائخ ٠‏ 

ود ضيف الله يحدثنا ۰۰ أن الشيخ خوجلى بن عبد الرحمن 
المشهور بابو الجاز كيف كانت تقبل شفاعته من غير أن 
يحضر شخصيا ۰ قال ود ضيف الله ومن أخلاقه آنه لايكاتب 
السلطتة ولا يرسل اليهم مع کوثه كثير الشفاعة والجاء 
واذا طلب آحد منه القيام الى السلطان ليشفع له عنده يقول 
له لا آرسل معك تلامذتی ولا أولادى أستودعك الله وخذ 


۷ھ 


هذه ( العلينة ) وان سرت إن ان اتی الى هذا الظالم أو 
أحد من أعوانه أوصيه اليه ليشفع لك عند باون « ولا 
يقوم الى ظالم فى شفاعة ٠‏ قال الفقيه عبد ادافع قال الشيخ 
خوجلى ماوقع عندى أشجع من آربعة ٠‏ أولهم أصول ود 
جماعة ومحمد ولد كنتوش وعلى ود دفع الله ومحمد ود أبو 
القاسم شيخ الكاملاب ٠‏ أما أصول ود جماعة ٠٠‏ اتهموه 
بزوجة اللك وجاءنی فی التتاعة فتلت له خة فده 
( الطينة ) واستودعك لله فسر ولا تخشى منه قال ( على 
الطلاق ) ما اطلب شفاعة غير وداعة الله وطینتك ء فأخذ 
الطينة وسافر ال اللك فلما رآه قال له عقوت حقك قیسا 
أتهموك به ؟ 

آنا مست وه کرش قل له اللك بريه أن یك قدخل فی 
مركب واتحدر (۱)فی‌البحر الىآن وصل الى فقلت له مثل‌الاول 


ققبل وداعة الله و أخذ الطينة ومضى اليه نس سبيله 
بمجرد رؤيته ء وقصة الرجلين الاخرین لا تخرج عن 


هذا العنی ٠‏ 
کان هذا حال الحكام تم تهج نهجهم عامة الناس وساروا 
على منوالهم والناس على دين ملو کهم كما یقولون . یصد‌قون 
ويؤمنون بكل مايقوله المشائخ ٠‏ 
فانعشڈرت المذاهب الصوفية كالشاذلية والقادرية شم 
ف وال راکنا ميم * دای ماق سيق لیے 
لیصلوا الى منابع الاسلام الصافية الخالية من الشلوائب 
ہے 16۷ بے 


كاد يضيع صوتهم وسط جلبة الشائخ وضجیجهم ٠‏ 

فركن التاس وصاروا يصدقون آمر الكرامات وا لمکا شفات 
وكانت آهم أحاديث الجتمع اليومية هی الکرامات وغارات 
الاولياء بعضهم على بعضن واضیحخت الکی‌امة امنا لا پتگرہ 
أحد الا عدوه مجتونا خارجا على اجماع الناس ٠‏ هذا من 
ناعية + ومن كاسية آخری فان عامة الاس ظلوا حل حاتم 
البدوية ومازال ولاؤهم للقبيلة آکثر من الدولة وكانت 
تسمى تلك الايام أيام ( القيمان ) جمع قوم ولكل قبيلة 
وعشيرة عصابة تسمى ( القوم ) تضم قسمين قسم لحمایة 
العشيرة والاخر للئهب وقطع الطريق ٠‏ وشهد الشيخ فرح 
على سلوك قبيلته البطاحين الذين كانوا أصحاب يد طولى 
فى مجال التھب والسلب حيث قال عٹھم : 

أنا فرح ود تكتوك 

أهلى عَبادلة وملوك 

بطعا نی ما فی شكوك 

وكْتَ الشم‌تبقی هنوك )١(‏ 

أهلى يتا یکوا فى ام سَمْبوَكَ (۲) 

إن جيتن يجوك 

وان ما جيتن يجوك 

منھن ر 


ليه 


ص , 
وباری منهن 


(۱) الشم ل ترخيم كلمة شمس 
(؟) آم سمعبوك ‏ الرقبة أو الٹفس 


ج 50 ہے 


المرأة 

أما وضع المرأة وحقوقها فكان على حال غير مرض وقسد 
ذكروا أن الشيخ محمود العركى « راجل القصير » بعد 
رجوعه من الازهر فی نهاية القرن العاشر الهجری وجد 
كثيرأ من الاهالى يطلقون المرآة ويزوجونها لاخر بعد يوم 
او ایام ٠‏ 

وقد سمعنا أن بعض الصوفية خمسوا وسدسوا كالذى 
نسبه ود ضيف الله للشيخ « محمد عيد الصادق الهميم » 
وتزعم احدى الروايات المتكررة أن آحد الملوك « الجبال » 
واسمه الملك « تيرا » آنجب بنتا حسنا نادرة الثال فهم 
بزواجها وسأل مجلس شوراه فقالوا له أرسل للفقراء 
یفتو نك فی هذه السالة فأحاله الفقراء للشيخ فرح ء لعله 
يجد مذهبا أو رأيا يسوغ به هذا الجواز ٠‏ 

فجاء رسول الملك تيرا وحكى للشيخ قصة الملك فقال لهم 
ساخرا ومتهكما : 

قل للملك تیرا 

ود الخادم العويرا 

زوجنا لك نت الكبيرا 

ربى سنة ۰۰ البغال والحمیرا 

هذا ولا آران شنعب الاك مسرا ااشتراق طلب سن 
الشیخ أن يدغو له بالتوفیق والسداد فى آویته ٠‏ 

فدعى له الشيخ ساخرا منه ومن مهمته قال الشيخ : 


ہے ۱۷ بت 


بركة تُکان کیا“ 

الشعبة القوية )١(‏ 

والقدّة ال () ر 

والخترة الا فيها جيه 
وما يحكى عن الفوضى فى الملاقات الاسرية قصسة 
« کر نكه » الفونجاوى عندما استعان به الركابية فی حرب 
الشكرية اڈ شترط عليهم أن يعقدوا له عقد زواج على حستاء 
الشكرية المشهورة « عنيبة الموز » وهى فى عصمة رجل رفيع 
القدر اسمه ( حسان ود أب على ) ولم يعدم كرنكه من يعقد 
له على السيدة « عنيبة » ولا التقى الجيشان كان آول من لقی 
مصرعه ( العريس کر نکه ) على يد الفارس حسان - وعموما 
فان الحال غير مرض وقد تحدث الشيخ عن المرآة حديثا 
فى غاية الطرافة ومع انه وصف حال المرأة فى غصيره فان 
كثيرا من آرائه ينطبق على بعض نساء العصر وهذا ما 
سأعرض له فى مکانه المناسب ٠‏ ثم ان من سلاطين الفونج 
من سن سنة مازالت آثارها باقية حتى اليوم وهى اعفاء 
المشائخ ومن على شاكلتهم من الضرائب وهى ضرائب باهظة 
ومتعددة منها السية والشعنة والكليقة والقرايا - 
الغ (۱) - 

کل هذا یدفعه عامة الناس آما الشائخ فمهما ملکوا فلا 
(۱) الكعبة - عصاة لها تر نين يتف علیها الغطيب 

(۲) القدة - مایقد من الجلد 


(۳) وتنسب الحادثة أيضا للشیخ محمد عبد الحى ‏ سابع دليب 


ہہ ۱ سے 


رقيب ولا حسیب علیهم وقد بلغ بعض الشائخ حدا من 
الثراء جعلهم ینافسےن الدولة ذاتها کالشیخ حسن 
ود حسو ئة > 

فی هذا الجو الضطرب يرز رهط من‌العلماء الاجلاء الذين 
التزموا جانب الحق ولم يميلوا عن الجادة وعلی راس هذا 
النفر القاضى دشين المشهور ( بقاضی العدالة ) والخطيبان 
عمار وابنه عبد اللطيف وعيد الماجد ود حمد الاغیش وحمد 
ود أم مس يوم وفرح ود تكتوك وغيرهم ٠‏ 

وكان الشيخ فرح يذكرهم بالخير وينعى أيامهم البيضاء 
قال عن القاضى دشين : 

وین دشين قاضی العدالة 

الا بمیل با لضلالة 

الاؤقك نار الرسالة (۱) 


وين آولاد جابر 

الار بعة الاكاير 

جالسين على امنا بر 
علماونی الانی خابر )٢(‏ 


روین دفع الله الاديب 
المتل لبن الحليب 
أحيا البلد نعم الطبيب 


- وين عامية بمعتى  آين‎ )١( 
أولاد جابر من ابكار علماء السودان‎ )۲( 


و 


نور الساجد للمغيب 

دقع الله هو الث لشيخ دفع الله العركى الصالح المثسهور 
المتوفى سنة ٠ ٩6‏ ه 

وين ود الطریفی 

لتل لبن الغریفی 

ماست طرق الشر‌یفی رل۱ 

روین ود الترابی 

روين أب قصة القطابی »¥« 

آهل الله القرابى 

كلهم سكنوا الترابى 

وه رواک پخفر 

يكتر الكسرة وینفر 

الدذیا الما توف 

بالمسل والزين تقر ×٣‏ 

وہ حسو نة هو الشیخ حن المشهور بود حسو نة التوفی 
سنه ۱۰۷۵ ه 

وکما أشرت ایضا للنوضی والاضطراب فان الشیخ فرح 
آسهم مساهمة كبيرة فى محار بتها رغم معارضة كثير من الثشائخ 
لسلو که كما سیأتی ۰۰ ولعلنا نوضح ذلك من خلال وقائع 
بذاتها ٠‏ 
كما سیأتی ٠٠‏ ولعلنا نو ضح ذلك من خلال وقائع يذاتها 
(۱) الشیخ محمد ود الطریتی ہی اعلام المی‌گیین 

(۲) اب قصة هو الشیخ موسی الیمقوباب 

(۳) ود حسونة الصالح الشهور 

سور ا سے 


زواج ابنته 

فقا فا يفك کا ء شوت یلم الاو ع يهنا لی 
الطريق ولا تقاض الناس حوله صاح بهم : 

من دایر حمامه 

قبل تحصل تُدامه 

النسوان شرمُوظ كرامه 

زوجوهن يا وَمَامه 

فعل هذا الشيخ فرح ود تكتوك ليقتدى الناس بسلوكه 
وهى قطعا دعوة مبكرة لتسهيل الزواج وللشيخ بنت واحدة 
كما هو معروف وبنت الشيخ فرح آحرى أن يتزوجها آعظم 
الرجال ولکن الشيخ يضرب المثل بسلوكه هذا ۰ 

واستمر فى صياحه بهذه العبارة وهو يشرحها لمن يسأله 
عن معناها ۰ وكان يقصد بها تزويج بنته لمن يطلب يدها 
لان ما لايحمد عقباه فى تأخير زواجها - وأخيرا عنےمما 
انتهى من طوافه بكل الناس تيعه شخص وقال له : أريد يد 
ابنتك ۰ ففرح الشيخ وسرعان ما أتفقا على الزواج واأخذ 
منه الشيخ مهرا رخيصا مقداره « رحل عيش » وهو مهس 
يقل عن مثيلاتها من بنات الحى ۰ 

ثم حدث أن غضبت بنته من زوجها وجاءت الى آبیها تشكو 
منه ولاب الطلاق فاستمع الى قولها ولاطفها وهدآ من 


وان أباك الله كفو 
سر ی 


ثم اختلى بزوج ابنته فحادثه ونصحه بطريقته الخاصة 


املالا مصرانا 

وبَرّد لها أضانا 

ڈوفا كان تطرانا 

وعندما شکت منه مرة آخری قام من مکانه وذهب بعیسسد | 
يحمل ابريقا وعاد بعد لحظة وهو یبکی ویتالم مما حدث 
له ہے فاك بعد عق ےب آله ويكاته فقال فى مسباطة 
وسذاجة : آیکی واتالم لان ابریقی اتکس < فتمچبت. بت 
وقالت بدهشة عجیب منك یا آبی - أن تحزن لکسر ابریق ٠‏ 
من الطین تجد غیره بسهولة ۰ فرد بأسلوب بسیط فيه 
حکمة ممزوجة بأسف هوحزن عمیق : لا آتألم من کسر 
الابریق وانما يحزننى أن آفقد ابریقی « الذی رای عورتی 
مدة سبع ستوات حفظ فیها سری » وآخاف أن أستبدله بآخر 
یکشف عورتی من جدید فلحظت الینت مایریده آبوها من 
ضرب هذا الثل ورجعت الى بيت زوجها راضية (۱) 
ود ضيف الله و الشیخ فرح 

هذا وکان الشیخ على خلاف مع آغلب الشائخ فنبذوه 
ورموه بالخروج على الجماعة وبعضهم آساء لسمعته ویبدو 
أن ذلك قد آثر على ود ضیف الله عندما ترجسم له فهی 
ترجمة - لم تزد على بضع آسطر بالرغم من سمعة الشیخ 
الكبيرة وة الدية - قال وه ضیف اللہ : 

فرح ولد تكتوك البطحانی قر[ العقائد على الفقيه آر باب 
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ولازم الخطیب عمار وقراً عليه علم العربیة وكان شساعرا 
ماهرا و کلامه مطرب وجاذب للقلوب وله كلام فی التقسير 
والتوحيد والادپ وخساسة الدينار ورخصتها ونعى فيها 
جميع العلماء والصالحين وهى قوله وين آولاد جاير ٠‏ 
وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة ومن كلامه عن الموت : 
الیابا الوت یبٹر بالوت 

قیل له الناس اختلفوا هل آشمر آنت أو الشيخ اسماعیل 
ابن الدقلاشی قال له الزیه لانه الفارس ابن الفارس وانا 
الفارس ابن الدراقی حج الى بيت الله الحرام وأسلم على 
يديه بعض النصارى ودفن «بتريره» انتھی ۰ 

هذا ماقاله ود ضيف الله بضع أسطر عن شخصية كالشيخ 
قر ح الذى طبقت شهرته جميع أرجاء السودان ولا أظن آن 
شا يقن امن قر عتا البات فى تال لفقط اص ات 
ولا يعرف الشيخ فرح ود تكتوك ولا يروى له حكمة أو 
يحفظ عنه قولا ء معرفة الناس بالشيخ فرح ھی التى تجمل 
مهمتى سهلة وعسيرة فى أن واحد ٠‏ 

سهلة لانى أقدم لهم شخصا لصيقا بوجدان السواد الاعظم 
ب علد اة یعس لات افا وك غا الس اف 
والاضافة وقد وردت أقوال عذبة ومفي دة على أسلويه 
العروف ٠‏ فالس ینتج من هنا ٠‏ لانى ظللت آضاهی بين 
اعادے قرو تشم اله نار لاله یت لغيه + 
ودن الامثال والحكم التى صاغها الناس ونسبوھا للشيخ 
قولهم : 


فد 


آخر الزمن يجو الانقلیما 

عيونهم متل الكديسة 

یقیسموا الارض قيسا قيسا 

خفير ن اسموا البوليسا 

مايزيل حكمهم الانبى الله عيسى 

وقال الناس كلاما كثيرا ونسبوه للشيخ فمته آیضا 
قولههم : 

آخر الزمان 

یجی الغزان 

وزراعة الاقطان 

وولاية النسوان 

وشیب الطفلان 

وشیل السبعه بلا ايمان 

ویضیع القرآن 


ماهر :ہر دوہ 


وساب الادیان 

ويكثروا الخوان 

ويتقلبوا حکام الزمان 

من آن الى ان 

ويجى صندوقا ينطق كنطق الانسان 

يجيب الخبر من البلدان 

يصوم الناس فى شعبان 

ویقطرن فى رمضان 

هد عدي من الاشيافاب الف قيلت عل قبط س ممیت 
الشيخ ونسبت اليه وهی بلاشك تشبه نبرة الشيخ ولكنها 

ی ۳ 


تختلف عن مضمون حديثه لانه ظل يدعو الناس لاستمسال 
عقولهم ويأمرهم بترك الترجيم والدخول فيما ليس لهم به 
علم أو دراية ٠‏ 
ومتل هذا الحديث الذى ينافى سلوك الشيخ حذفت أقوالا 
وحكايات كثيرة وحسبی ما أوردته ففيه مايلقى الضوء 
على سيرة هذا الرجل العلم الذى حفر اسمه فى سجلالخالدين 
وقد عاش حياة حافلة حيث امتد يه العمر الى أن بلغ المائة 
سنة حسب توافق الروايات ٠‏ 
سلوك الشبيخ 
قالوا أنه بعد أن حفظ القرآن ودرس الفقه وتعلم العر بیة 
بدا كأهل زمانه ساح ودخل الخلوات وسكن فترة بمنطقة 
( بنسو ) بالقرب من الروصیرص ومن آثاره هنالك الغار 
الذی کان یتخذه خلوة۰ وقام عنده الیومخزان الر و صیر ص 
وحکوا أن غاره الاول قام عليه غزان سسسنار وقيل انه 
طاف منطقة الفونج قرية قرية وجيبلا جبلا وزعموا آن آهل 
الفو نج سموا الجبال التی تيدأ آسماڑھا بحسرف ( الفاء ) 
تیمنا به ۰ فار نجه - فازغلى ‏ فاقشن - فالید - الخ ۰۰ 
والواقع ان لغة القوم منالك تجمل ( الفاء ) آداة تمر یف 
للعشيرة او الجبل ولا صلة لها ( يفرح ) الا عند العامة ٠‏ 
اة ایضا آن الشیت فى ازل عهدء بدا بالتصوف وکنان 
علم - 
بعفیظ كفي مق دة الاق الشین وق عق قي 
وذکروا قصته مع الجماعة الذین لاقوه فی سیاحته وسألوه 
عن صحه عادته فجادلهم وجادلوه وقالوا انهم أكش نغ 
ہے تا نت 


عبادة وخشية ۰ فوضع لهم قصبة من ( سيقان ) الذرة 
الواهية على فم بش وقال لهم من كان منکم یعبد الله حقبا 
فلیقف على هذه التصبة فأسقط فى یدهم ومشى هو على 
التصبة بل ووقف عليها برهة طويلة وهو يسبح ويحوقل 
و الله أعلم ۰۰ وروایات مثل هذه كثيرة ارتبطت به آصفح 
عنها لان فيها شىء من الخرافة وعدم المعقولية وان كانت 
فى زمتها مقبولة ومعقولة ٠‏ 
مايهمنا اعتدال سلوكه ورجوعه للطريق السوى وذلكسك 
بعد أن رأى عبث كثير من المشائخ وتنكبهم الجادة وانشغالهم 
بالدنيا وتبطلهم واعتمادهم على الاتباع فی كسب 
الرزق ٠‏ 
رأى منهم هذا وغيره فأنكره بكل جوارحه واتصرف يتحو 
تحوا آخر كان فيه القدوة الحسنة * 
اقتصصق 
آول شىء فعله وآلزم نقسه به الى آخریات أيامه هو العمل 
( بيده ) و کان فيه القائد و الرائد وهو .اول شيخ فى الجتمع 
الستاری یخرج من جمهرة المشائخ بفلسفة العمل ٠‏ 
وکان يرمى من ذلك لهدفین آولا توخی الحلال من الرزق 
ثانیا : ابتکار آسلوب جدید لکسب العيش لم یعهده كثير 
من آپناء ذلك الجتمع الذی یسخر من العمل الیدویو ا حرفی 
وکانت تدور کثیر من الحکم والانال. عن استهجانه ٠‏ 
وآحسب أن ظاهرة الترفع عن العمل الیدوی عرفتها معظلم 
الشعوب فى طور من أطوار ترقيها وتحضرھا ومن الامثال 
والحكم التى وجدها الشيخ على الشفاه الاقوال التى تنسب 
۸ کک 


مس یت جح سح 


7 لوه. اب زهانة::ه 
ود أب زهانة 
ود أب زهانة شخصية اش ت أيام االملكة السسنارية 
واکتسبت شهرة من كثرة مانسب الیها من آقوال تدعو الى 
التبطل و تستخف بالعمل و کان تأثیره على المجتمع الحیسط 
به قد بلغ حدا ۰ آفرز جیلا من الاتباع الذین سعوا لتأخیر 
عجلة الحياة باتباع سبیله وقد ادرك شسيغنا وه تکتوك 
مایکنن وراء آقوال ود أب زهانة من خطر على الجتسع 
ولا سیما أن الشيخ عاصره فی السسنوات الاخيسءة من 
سای :د 
الم يكن لی فلك .اسرب ققد کان لیخ قري ترا 
على الشائخ المتبطلين ٠‏ بل حتی على الحكام غير الستتیمین 
نقدهم ووجههم كما سيأتى ۰ كذلك تابع سيرة ود آب زهانة 
وقد اأقزالة واكيداها باكر الجافه ولم بس سد ن 
كذلك أن يكون سلوك ود أب زهانة على النقيض مما جاء 
بيه الشيخ فرح ء فقد نشأ ود أب زهانة فى ظروف عائلية 
واتصف بمثالب شخصية حالت دونه وتلقى العلم ٠‏ بينما 
تال شیخنا فرح ود تكتوك حظا وافرا من المعرفة ٠‏ 
تزعم الروایات الشفهية آن التسدح جمد التسدح هو 
الاسم الاصل لود أب زهانة ٠‏ ويعتبر والده من الاثرياء 
المدودین حيث کان يملك عدیدا من قطعان الاشیه ء الابل. 

ہے کےا > الضان الخ ۰ ووالده يدعى حمد النسوح الکنی 
أب زهانة ٠‏ 
زالسیده ازفا ن قبری ماف کپ بها زاتنل الاس 

کی 


لابته عن طريق الارث والشهرة فصار المنسدح بن حمسد 
المنسدح هو العروف بود آپ زهانة * شب ود آب زهانة فی 
یس + جدته » فاثرت علیه وغل سلو که فى عقيل یامد » 
كانت جدته لامه تحبه حبا جما فحرصت على آلا یذ هسب 
للغلوة مقل اقرانه فکانت تاتی له بالملم حتی بیتها قحف هل 
اب ات اث ثم الحمد و الموذتین ثم عزف عن القراءة 
فتركته ثم ضمه أبوه لرعاة الضأن فمل رعى الضأن و تحول 
لرعى البقى وهجره بلا حجة وانضم « انقيبا » مع جده 
ز الاتقیب هو صب يتبع راهن الآبل ٠‏ + 
فسلاها بلا سبب وعاد لجدته يمارس معها زراعة الجروف 
وعند طور الراهقة زوجته فأنجب طفلين وهو دون العشرين 
وحدث مالم يحسب له حسايا اذ توفيت جدته فورث نصيبها 
وبعد عام لحق بها والده « حمد أب زهانة » فانتقل اليه المال 
كله وأصبح ممن يشار اليهم بين أثرياء البلد وشاع وطار 
اسمه بين القرية والبادیة وأصبح موضع اعزاز بين 
بو 
وصارت آیامه كلها نعمة وسعادة وفجتاء وبلا مقدمات 
وتقدیم آصیب ود أب زهانة پمر‌ض الزواج ٠‏ ۱ 
فظل یتزوج ویطلق ویطلق ويتزوج . ورزقه الله عبر 
تلك الزیجات عدیدا من الابناء والبنات یحسبون بالعشرات 
حتی قیل انه كان لایعرف منهم الکثیر الا بعد جهد ٠‏ 
فكانت المرأة تتقدم اليه بطفلها أو أطفالها فلا يعرفهم الا 
بعد لأى , والشاهد أن ود أب زهاتة كان يملك كل مقومات 
الاغراء والقبول فهو عزيز النسب عريض الثراء * 

کے ا 


ثم هو وسيم خفيف الظل برح ومریع الخاطر ورغم تلك 
به متاقص اسا مخ الس اة اداه القرطة آسا 
التاقص الخلقية فهو سميع یسمم ویصدق کل مایتال له 
صدقا كان أو كذيا وداء السمع والتصديق هو النی رفع 
پاسمه لعنان السماء ٠‏ 

ان قيل له انت آکبر من ملك سنار صدق ذلك ٭ وان قيل 
له انت اعلم من « تاج الدین » لم يشك فی هذا (۱) 

نان قال 1 ظ× آق قاویت نیاوی کتاقد رر ليله آم 
وصدق ° 

ومن آفات ود أب زهانة الاخری حب الفخر والنفخة حستی 
بعد أن أتى الدهر على ماله ۰ تعرضت سنار لكوارث 
المجاعات والاوبئة والحروب فكان فى کل مرة يتعمسرض 
الناس للهجرة حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم * 

وتفرق أبناء ود أب زهانة يهذه الطريقة واختلطوا يجميع 
آهل السودان فتم التزواج والانصهار ٠‏ 

وغلتى أن له فى كل بيت من البیوتات السبودائية التقليدية 
صلة رحم وبالتالى ميراث طبع من « جد الجميع » السید 
ود أب زهاتة ٠‏ 

لانى آری كثيرا من تصرفاته وسلوكه ومأثوراته يتحلى بها 
سنه الوادت وهي الاين عل السواق - 

أقوال ود أب زهانة 

خلال فترة الثمانين سنة التى عاشها ود آب زهانة خليف 


(۱) تاج الدين البهارى هو المالم الصوفی الشهور الذی ادحل الطریق القادرى 
السودان 


وی از یت 


كشرا من الاقوال الثبطة للهمم القاتلة للروح والطموح, 
وقد آمن بها بعض آفراد المجتمع و بعضهم أشاعها ولم يعمل 
بها وغيرهم اضافوا اليها بقصد التهكم والسخرية وحسب 
الناس فى زماننا هذا انها حقائق « فقط » لاتھا انحدرت لنا 
من اسلافنا وهذا خطا کییر لان ما ورثناء ونرثه من ثقافات 
السلف لیس كله صالح ولیس كله ضار والذى يجب آن 
ٹاخذ به هو الفضائل الاخلاقيية وما يلائم روح العصر 
وموكب الحياة الزاخرة وندع غيره ` 

ولتبيان ذلك الفهم غب المستقيم الذى سلكه ود آب زهانة 
وأعانه عليه وضعه الاجتماعى وفصاحة لسانه ۰ 

نمضى معه عبر هذه الاسطر كيف یقضی ود آب زهانة 
5 

يقال انه يفتتح يومه باصلاة « متأخرا » ثم يتناول القهرة 
حتى الفنجان السابع * ثم يحول له سريره من. صحن الدار 
الى « ضل » الضحى ويدخل فى نومة الضحى وهی عنسده 
مما يطول العمر » وأصبح ذلك مثلا « نوم الضحى يطول 
العنر » ویصحو عند اتکماش الظل متثاقلا فعسرج له دابته 
فير كب علیها فيصل بيت زوجته الاخری فى طرف القرية ٠‏ 
فيترجل عن دابته ويدخل « الراكوبة » ويجد العنقريب 
« الهبابى » معدا وهو سرير خفيف ينام عليه ساعة القيلولة 
ثم تصنع له زوجته الثائية قهوة النهار فيرشفها رشفا حتى 
الفنجان السابع ثم يتناول الغداء ويضجع وهو يردد 
عباراته الشهورة التى صارت مثلا « من تغدیٰ تمدى » وله 
رواية من تغدی تمدی ولو الحرب دائرة ٠‏ 

مت 


ثم یصحو عند اصفرار الشمس قیطوف على بيوت اليس ان 
يسيك کی الظر الارن د فلا وخست رف ات حامل ء 
وتلك طلقوها و آخری خطبوها فیدر که الغرب ثم يتحرك 
جارا رجلیه جرا نحو مجلس الشیوخ فی ساحة الخلوة فیسلم 
علیهم فردا فردا ٠‏ 

ويسأل عن کل شىء « لایخصه ولا يهمه » فاغرج السذی 
يتعرض له السائل أو السئول لايقيم له وزنا ٠‏ 

ذاته قرع جرم ك وبين و الو + هذا الحر او : 

او - أرضك من الذی یزرعها 

ود أب زهانه - آزرعها آنا أو آولادی 

او - ارشك غرشة الحفاق 

ود أب زهانة ف یطلق حکمة من حکمه « من سکاها سا 
لحقها » و ینتز ع زمام الحدیث سن « البو » اسمم يا آخی - 
اتيا من خلقوما التاس تزر ع وتخس مادا شلوا ۰ ہا 
الیجری جری الوحوش 

غير رزقو ما یخوش 

آنا يا ابن العم تعبان على من « الحی رزقه حى » وريتا 
' عايش الدودة بین حجرين ( وربنا ماشق حنکا ضیعو ) 

آنا والله مؤمن بالتدر ولا آرید أن آتعب جوارحی الوادی 
شرب آب زهانه قوم للزراعة ٠‏ قام علیکم البلاء ! تزرعوا 
من زمن حفروا البحر عملتوا شنو ۰ پاناس خلیکم مؤمنين 
ثم يتفض الجلس ویتحرك نحو دار زوجته الثالثة لان دارھا 
آقرب للخلوة ۰ 
۳ : بم 


فيتعشى ويغالف القاعدة الشهورة يعد العشاء لان الشل 
يقول ( من تعشی تمشى ) فيضجع ود أب زهانة ویفط فی 
نومه ولا یحر که الا لفح حرارة شمس الغد مع غثاء الشیاه 
وخوار الابقار فیلمن آبو الحیوان ويطلق حكمة آخری 
وهو یتمطی من تعب النوم ۰۰ أخ ۰۰ ( النسوم خريف 
القع ٭ 

هذا وبعد أن تضضع ماله مال نحو الاستدانة فكان يقترض 
ا ماشیة والنقود ويدفعها لمن يشكرونه أو يعدونه بالزواج 
ومن ضمن توجيهاته لابنائه و اصد‌قائه : 

١‏ إديّن وأتبيّن 

۲ - ادن فوق الکتوف ے2 والاصل معروف 

۳ - أكل عجبك » والبش كب الناس 

٤‏ - کان کترت الهموم آرقد نوم 

۵ - رزق اللیل ضيق 

- الصبر ضل النبی 

وشاعت حکاوی ود أب زهانة وقصصه وصار شخصية 
خيالية مثل جحا - واشمب آو ود نفاش الذی یعیش بینضا 
الان و یعتبره الكثير منا شخصية سن الاقدمین ثم آضاف الجتمع 
الستاری فی أخريات أيامه يعدا جديدا لشخصية ود أب زهانة 
عدوه من الصالحین وما آکش‌هم فی ذلك الما س ثم. آتی 
جيل لون شخصية أب زهانة حسب مزاجه وتصوره وسععنا 
بعد نحن آبناء هذا الجیل الذی عرف الفنادق واللکو تدات : 
الثل النسوب لود أنه زهانة : 

پاکل فی اللو کندة وینوم فی الجامم 

ے۔ ب 


تابع الشيخ فرح هذه الامثال والحكم وفندها علمیا وعملیا 
فكان عندما يسمعها یدفعھا بمثل هه الاقوال : 

الاستراج داح 

شتا لقا 

من کد وجد 

الى آخر آقواله مما يصنعه هو ومما قاله السلف الصالح 
ومن الامثلة التی متها سس ائهة بيخ الاس فى ذلات 
اہی + 

الساعة 

ولا الزراعة 

العنی أن قیام الساعة آهون عندهم من العمل بالزراصسه4 
فسأل الشيخ عن منشأ هذا الأثل فقيل رعاة الابسل قود 
خلی قولهم ساخر! من حم و 

الحمكّالة 

الدنيا عدُوھا جوالة 

والاخرة فاتوھا ہی خاله 

وفوجیء السلطان و بلاطه وآولاد الر‌اتب برجل یحسب من 
الشائخ الصالحین یخرج کل یوم مرتين فی مو کب غريب 
شيخ يحدد هذا الوکب وفی کتفه الیمتی « اللوح » وعلى 
کتفه الایسر ( السلوکة ) 

ومن خلفه وعن يمينه وشماله شباب وشیوخ يحدلون 
اللو ح والدواة بيد ۰ وبالاخری آدوات العمل الزراعی ٠‏ 
وتهامس الشائخ ۰ سبحان الله آشر الزمن 


ما نت 


۱ le 
وسال أحد من فرقة ود آب زهانة تلميذ للشيخ فرح قال‎ 
وين شيخكم الفارغ » قول ليه « « کان تجری جری الوحوش‎ « 

غير رزقك مابتحوش » 
فاخبر التلمیذ الشیخ فرح بقول ذلك الرجل فقال له 
الشيخ فرح ان لقيته مرة آخری فقل له فرح قال لك : 
انت الفار غ 
اللاك حاش ولاك زارع 
وقد واجه الشيخ عنتا وسخرية من مجتمع يترفع کئیسس 
من أهله ووجهائه عن العمل باليد ٠‏ دعك من شيخ يفترض 
فيه الصلاح › والصالح حسب آعر اف بعضهم لا يعمل 
والجتمم فى ذلك العهد كان یتفنی ویسخر من الذين 
یعملون بأيديهم ولهم قصائد واغنيات كثيرة من هذا القبيل 
وتلك أطراف مما كان يتفتى به مجتمع الامس اخترتها من 
أغانى وسط السودان وغ یه ٠‏ ا 


عردیب 
مازرع القطن ما قلقوا واستا 
ما شال اللود مَا يملا ايدوا واطا 
عرديب کردفان کی القلوب فى سما 
دقر الربطا البلدغو بياذا 
ے . 5 


غنیلو يا أم کنان ۲ 
ماژر غ القطن مات ى محجان 
ماشال اللود تتایرعی ساق الضان 

فارس المدعكة صمد اليجن ریقان 

مو صمد اسواقى اللابس الدلقان 

مو تر بال فاگ وماحرسش ويان 

کو یں اما وما رجح ميزان 

صمد الروقلن فحل البیجن کیر ان 

ان کل ۷ الشات 
الہش و 

کت الشالو ملود 

ودنقر حش فى القود (۱) 

هادا العیص مشدود 

قارح ماهو قعود (۲) 

هذا وازدراء العمل هنا والترفع عنه یر جع لتأثير آعر‌اف 
الفروسية على سلوك الشبان ٠‏ 

فهم يتصورون أن الذى يعمل بيديه هو الخائر الجبان فهم 
يروت اهمال فى قطع الظويق وا لسسسلب اسساب 
اة من اسسا ها لا هر السل سی وة الس 


(۱) الغود ‏ القدقد 
(۳) التارح - الکتمل القوی 


ہے ۷ نت 


وما دونه فهو هوان ۰ 

هذا وتلك نماذج من الشعر النسائی الذی فتظمه: ال آة8 
و یسمح لها الجتمع حسب الاعرفف البدوية أن تتغزل 
وتحکی حکایات الحب من خلاله ٠‏ 

والقطوعات العالية اشارات واضحة كذلك للعمل آو هذا 
مايهمنا فان الفتى المثالى هو الذی لایعمل بيده كما تشر 
تلك التماذج, من القطوعات الشمرية ۰ 

ما فجر لی جوّادا (١)‏ 

تا بع البی قجاجا 

يا قطع الوسادة 

جمالك تر که و عاده 


تابن العنی فروعا (۲) 

اندم امه وجوعا 

عجپی الشال e‏ )۳( 

و کدی ی پیلا رتوعا 

ما علق جنينه 

وم تفنن ايدنه 

جدذی الريل - - برعی َو طا طا زیته 
ماطق هشابه ے 

وما بيا كل السللایه 


[0) الوا تدع آوری ‏ املاعا 
(۲) حنى الفرغ _ عطفه و اماله 
)۴( المتو ع 5 السلاح الناری 


ہے .7۹ر سیت 


جدی الريل ‏ مرعاه فی الجرابه 
الزن الروق ر 

البی صَعید إشوق 

ما بطق هشاب - بى ها الجزر بسَوّق 


بش ویٹکی _ 

نك ترباع الفکه 
ماطق هشاب ہی عيال الا رک 
مثل هذا الغناء وغیره وجده الشیخ فرح شائعا فى مجتمعه 
کان ماقرا له فتظم القعی الفنائی يعدم یه من يمل 
ویکدح وخصص الشطر الاکیر مته للزراع ٠‏ هذاء ومازال 
هذا الخناء الخائع منتشرا فى بعض الاماکن و بعض آغنیات 
رر قرٹ اسیاتا جن و۳ الاعلام ٠‏ 

دم آجمع معظم الشائخ على أن الشيخ فرح بفعله هذا سك 
سلوك طالب الدنیا و کانوا یحاجونه بقولهم « الضعیف » 
من یخدم الله 
تخدمه الناس 
فکان يرد علیهم بالحدیث الشريف « من بات کالا آو من 
عمل يده بات مغفورا له » (۱) 


(۱) الجامع القنفیر ب حرف الیم 


یج بت 


وجد الشيخ تفسه بين العمال والزراع والرعاة وكل 
الکادحین آصبحو ا آحبا به و آدباعه و آنصاره ۰ 


وکان رحمه الله لاینطق الا بالحکمة وعن دراية ومع ‌فة 
پدخائل من يعاشرهم ومن یوجههم ۰ شکا له آحد الزراع من 
ألم فى يده واسم الر جل « البدری » قائلا « آعزم على يدى 
ياشيخنا » ۰ فمسك فرح يد البدری وشرع يمزم عليها 


يا ايد البدرى 
قومی بدری 
,اتوضی بدری 
صلی بدری 
آزرعی بدری 


Sa 


حسی بدری 


أحصدى پدری ۾ 5 

کدی شوفی كان تنقدری 

سألوه عن المال وكيف یجمع فقال : 
الال يا حراته 


با وراتہ 


وکان ینظم الحکم الطریقة حفزا لهمم الزارعین فمن 
قوله فی مدح الزار ع 


بت 01 سے 


الرات بريده ربنا القدوس 

قدحو فی اللم يبقی توام قدعوس 

فى الدنيا چاہؤولو الفى العيّبٌ مدسوس 

وان مات ساقوہ على جنة الفردوس سے 

ولعلها آول شهادة تصدر فى مجتمع سنار بحق العممأل 
والزراع یجز م لهم وهو صادق أن الله يحب « الح اث » 
ثم ان.الزارع رزقه اوفر ٠‏ فهو فى كل مناسبة يشارك 
الجماعة ۰ پقدح « مدعوس » كانه السنام والاشار للدعس 
كناية للخبر الوفر الذی يجنيه من يعمل ويكدح فی فلاحة 
الارض ۰ 

یضیف أن الزار ع یکرم فی الدنیا حیث ما حل « جابولو 
الفی العیب مدسوس » والعيبة هی وعاء من الجلد الناعم 
أدق صنعة من الجراب توضع فیها نفائس الاشیاء ولاتخ ج 
الا" ام انغال الرراع + 

والبشری يسوقها لهم فى متن المقطوعة یس ان مات 
أحدكم فمأواه جنة الفردوس ۰ 

ثم یحضهم على مواصله العمل خضو صا فی الإايسام 
واللیالی التى يشتد فيها الحر ویصعب العمل بقول 
يفيض بالحكم فيشحذ هممهم ٠‏ 

بيتك لا تجيه فى ليالى الحر 

جاهد الارض مع الملود إنكر 

لیا ی تفاما يا آخوی لا تنفر 

سيد العیش عزيز عند الرجال تنجر 

العنی : ينصح بعدم المجىء للبيت فی زمن الفیظ لانه 

ہے۔ 007ا سے 


مدعاة للكسل ٠‏ واللود آلة معروفة ٠‏ تستخدم فى «الحش» 
و آئگر * الاتگراز السصاصة اللناية + 

ويضيف تلك ليالى قصيرة ( تافه ) اياك اياك آن تنفر ۰ 
الانفرار هنا رقاد الكسالى وهو رقاد فيه کل اسبات 
الرخاوة والدعة - 

ثم من بعد فان صاحب العيش عزيز لان الرجال ( تنجر ) 
تسحب أرجلها نحوه طمعا - سأله سائل عن أنه يريد بنناء 
ساقية فقال له بطريقته العر وقة الشعر لقومی والمثشل 
والحكمة : ۱ 

ان درت السواقى وسّع الاقنين 

قن سایة البقر لاتزيد على جوتیق 

ودریدیم الضان لا تمرقق من العین 

ان صرم يغنيك وَل الدّين 

اتی والفردات : ان من آراد عفل ( العاف فعلیته 
توسیم « الافنین » وهو ( الجابیه ) التی یتجمع عندها ماء 
توسیع « الاقنین » وهو ( الجاییه ) التی یتجمع عندما ماء 
بحفر الجابیه ثم یحضر البقر ویدعوه لان یسعی الضتان 
حسب الحاجة « دیدرم » تصغير دردم وهو القطيسع 
سرع ( الصربة ) الحاجة عند العامة + 

ان احتاج آصحابه لبیعه آغناهم وحل ديتهم * 
العيش 
ا ×د نہی۔ میں کو 
شح فيها الخریف :وا ند نخفض انتاج العيش وقد آثر هذا الشح 
على مخزون الدولة من الحبوب ٠‏ فاصدر السلطان أمرا 
ت اواك 


للمشايخ بان وسر اليس من الام سال بالقراء او 
. بالسلفة ٠‏ ۱ 

فجزع الاهالى من هذا الامر لانهم جر يوا عدم الوقاء مرات 
وطفق المشايخ والمقاديم والجند يحثون الاهالى ويقروتهم 
وأحيانا يتوعدونهم ٠‏ 

لا اشتدت وطاتهم على الاهالى لجأ بعضبهم للثبیخ فرح 
يستشيره كيف يتصرفون - فقال لهم : 

جراده فى الكف 5ل الف طايره ٠‏ 

حافظوا علی قوت پیر پیش فاض ان وثقعم ۲ ۳۹ 
السلطان أعطوه » ثم اتصل المقاديم بالشيخ فرح وتلوا عليه 
ار ات قفا قمر کا مس و ماظع 9ای 
للسلطان « عيش النفقة هو مایخصص للانفاق على الطلبة 
وآیناء السبیل » فالحوا عليه وشددوا ۰ فقال لهم ۳ ۳ 2 
انا قبلت آن ابيع لکم المیٹن لکن امهلونی حسستی الیوم 
التالى ٠‏ 

قالوا له : مور اق تقحل وق پوت ھکر افا 
الس - 

قال : آرید فى الغد مشاورة العيش فان قبل يعته وان 
رفض فلا لوم على * 

والشيخ موقن أن العيش لا ينطق ولا يحس ولكنه عمد 
للاثارة حتى يعلم الناس موقفه ٠‏ 

قال الجماعة : قبلنا الشرط فالى الند + 

ثم آتوه فى الصباح ومعهم جمهرة من الاهالى يدافع 
الفضول ليروا كيف ينطق العيش ۰ 

ہے گار بے 


فا خذ هم وذهب للمطمورة ووقف علیها وصاح زاعما انه 
يخاطب العیش ٠‏ قال : 


سی اج اض يواصل مخاطبته : 
اف عمری 


ولاه سم الناس وق اقم وري ااصسیع لے 
والمطمورة ساکته لا تنطق فضاق القدم وجماعته بعبث هذا 
الشيخ فانتهره القدم : الميش لایتحدث ياشيخ فرح ۰ فض 
هذا الاشکال وآعطینا العیش ٠‏ 

فرح : العیش تحدث سمی ولکنکم لا تسممون ۰ 

التدم : ماذا قال ؟ 

رج ا کا 

أنا ا ای بيك 

٠ العيش‎ 

ومن ثم بالعمل والانتاج والادخار ٠‏ قال : 


سه 0 - 


آحفرٌ الترّس واطبق المحقار 
وارض بالخدمة فی النهار الحار 
یرضی عليك الواحد الجبار 


فى الغریف کتر حشيشك )۱( 
وفى الصيف کر طشيشبك (۲) . 
يان ختيت ختّارة تریشحك (٢)‏ 
الدّنَاعة ما بتعيشكت 


المناظضرة: 

ويسميها مجتمع الامس «الجلسة» ويحكى انه جالس وناظر 
عدة مشائخ كا لشيخ عبد القادر ود هجو « الشهور » بعبد 
القادر راجل أم قزازة واتلافيذه كما ناظن الشيخ محمد ود 
' عبد الحئ ٠‏ افتتح الشيخ محمد ود عبد الحى الخديث مفاخرا 
قال < < ` 

آنا محمد ود عبد الحى 

أنا النجيض ماني 

0 ود عبد الحی پاپس كدادة 

حنصر الديك وقدوم الجد ادة 

و استهل الشیخ فرح حديثه قائلا : 

انا فرح الونی 

اول امری قنی 


(۱) حشيشك ‏ الحش ازالة الطقیلیات من الزرع 
(۲) ملشيشك سے السفر پلاهدف 
)۲۲( خمارءة دريشك - باهون آکلك الخاصس 
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وموضوع فى محلا نی 

لولا فضل ربی الغتى 

لابتلمس ولا بندنى 
هذا واهم جلساته ومناظرته كانت مع فرقة قة .الز بالعة فمن 
هم الزبالعة : 


الزبالعه ۰ 
یقول الستر هلیلبون 
کے یات تسد ھا تلم أن ل :سیت ورد نے 
الجلد الرابع ص ٣٦١‏ بتاريخ ۶ر۱۰ر۱۸۸ الى عادات 
وتمابیی غريبة وال طريقة دینیه لا تقل عسواية عن تلله 
العادات والتعابير هى جماعة « ابو جرید » التی كانت عند 
التیل الازرق ٠‏ لقد کان من‌الاشیاء المتعة اجر اءاستطلاعات 
عن هذه الجماعه التی كانت غير معهروفة وعن عاداتها 
ومعتقداتها حيث انها تعطى مثالا حيا لفترة الاسلام الشعبى 
لفیر المتعلمين والذى يختلف كثيرا عن الدين الاصل ٠‏ 
ان المعاومات الاساسية التى وردت فى هذا الق ال 
اسخلصناها من النبذه القصيرة عن هذه الطر یقة التى 
تحصلنا علیها من الٹبیخ ابو القاسم بن‌دفع الل سس 
وچدنا لدیه معرفة واسعة بجماعة أبو چرید ۰ 
ويقول الشيخ ابو القاسم بالر غم من ان هذه الجماعة 
قد سميت على ابو جريد ولكنه لم يكن هو الذی اوجدها او 


ے ٣۷‏ بت 


حتى لم يكن قائدها ۰ والوجد الحقيقى لها جو « ایکن » 
ويرى الشيخ ايو القاسبم ان الشيخ عبد الله الس‌کی - کان 

قد آدی فريضة الحج عدة مرات وفى مرة من تلك الرات عاد 
فته سرانا افن؛ اراق انگ :*االلنین اقامو1 فی االسودان 
كرجال دين وكان احدهم وهو محمود الغريب الشريف 
الحسينى ٠‏ 

قد ريط نفسه بالشيخ عبد الله العركى واخذ تماليمه 
وطريقته وقد تزوج ۰ الشريف محمود الغريب امرأة من ابى 
حراز وولدت له اپنا هو ابكر « مؤسس فرقة الز بالعه » وقیل 
انه عاش منقطما للعبادة بعد وفاة والده حيث لازم الخلوة 
« ودرس الاسماء » دون وساطه من احد او موجه روجی 
وبالرغم من انه كان اميا ولم يتلق ای تعليم ويقال ان 
الاشرار اخذوه جانبا وعملوه اسرارهم من « ثفث العقد » ٠‏ 
وهناك رأى اخر يقول بأن «أبكر» لم يعش حياة انقطاع 
او ملازمه للخلاوى ولكنه انضم الى بعض الذین تخصصوا 
قى فتون السحر وقد علمه هؤلاء النو بة تلك العلوم والفنون 
السحرية ٠‏ وکلا الرایین متفقان على ان موسس جم اعة 
« الز بالعه » هو ابکر ولم يكن اپ جرید سنوی خليفة 
له ولکن‌سممته كانت اکبر من ابکر ۰ ثم تلاهما الغليقهالثالث 
« كرين الذی کان له دور بارز فی تاريخ جماعة الز بالعه 
وتعرف ذرية کرین حتى الیوم بانهم خلقاء الطسریق 
« وخليفتهم الحالى والذی لقيته فی یوم ۱۷ فیرایر ۱۹۷۵ !! 
واشهر اتباعهم قديما وحدیثاهم الرواشده - كتانة التافات 


— ۸۸ - 


المنصوراب والعوامره وغیر هم ٠‏ 

ویری الشیخ محمد عبد الرحیم المؤرخ المعروف ٠‏ 
عبد الله ویرجع اصله الى قبيلة کنانه » وكان اميا لا یسسلم 
شيئا ولكنه ذو دھاء وذكاء تظاهر بمیله الدينى وحبه 
اتفصل عنه واشتنل بالعبادة والنسك ٠‏ 

وکا نت لهم أناشيد تدل بوضوح تام على ان تلك الضلالة 
اقعيسة مق ستاب الق بتعا قرافم [1] 


واوجدی وکت اطرى الرشيد ادم ۰۰ 

الجَرجَرٌ نخيلو وسيسّبانو يَرَم 

النجم الحثیقة وما اشتغل بقلم 
ولهم آناشید فى الامام على تدل علىتشيعهم كما اسلفنا 
فما اشبههم « بالبابكية » المنسوبة الى بابك الخی‌می الذى 
کان من البا طنیه والذی ظهر شوالى ۱ a‏ ۸۱۷ م وذکس 
الشيخ محمد عبد الا حيم يعض الوقائع عن الزبالعه قال 
ومن الغريب الدهش ان للز بالعه امور خارقة للمادة لازالوا 
یتماطو نها عیانا مثلا متها ۰۰۰ 

عقد: الز بالعه اذ رأت امرأة من بملها نفورا لجأت الى احد 


ہے از رت 


الز پالءه وبسطت له وقائع المسألة و تفخته بشىء من النقود 
وهنالك يعمل لها عملا يصير ذلك الرجل كالة صبماء فى يدها 
تحر که كيف شاءت ولا یعصی لها امرا ٠‏ 

٠‏ - اذا خاف الزبالعه بطش التمساح فى النيل صنعوا 
تمثالا من الطين كهيئة التمساح ثم رقو رقيه على خيط 
وريطوا به فك التمثال ووضوعه بحافة النيل ونزلوا الى 
النهر حالة كون التماسيح تظهر وتختفى حولهم فلا تستطيع 
الدنو منهم ولا من مأشیتهم مالم یکسر التمثال الوضوع 
بحافة النیل ٠‏ 

۳ - اذا عادت الابقار من الراعی وهمت العجول الى لتاٹھا 
ير سمون خطا على الارض بين الابقار والمجول فلا تستطيع 
بقرة بان تجوز من فوق ذلك الخط الى فصيلها حتى' تحلب 
ویطمس ذلك الخط من الارض ٠‏ ۱ 

٤‏ - حدثنی المرحوم محمد افتدی على اروؤط المحاسب 
بمديرية النيل الازرق قال : لمارات ؟ الحكومة سنة ۱۳۱۵ ى 
۸ ميلادية ٠‏ 
انتداب ابراهیم آفتدی جراب الفول الو خلف بمرکز مد نی 
و معه احد رجال البولیس الدعو ب اپراهیم قادوس - لاحصاء 
حیوانات سکان حلة الرو اثبدة - الز بالعه _ امبتاءت امرآة من 
نساء الز بالعة وقالت لهما « ان آرجلکم هذه التی تجرون بها 
خلف آبقار نا لاتمشون بها على الارض فستط الرجلان على 
الارض وعجزا عن القیام فجیء بهما محمولین الى مدنی ٠‏ 
وریما كانت تلك القصة من الغرافات التى يصدقها العوام 
ولا نصیب لها من الواقع لانها تنافى الدين والعلم وربما كان 

کا 3 


للايحاء ولايهام نصيب كبير فی تصديق العامة لهذه 
الحو ادث ٠‏ ۱ 

وقد ذكر ود ضیف الله فى تر‌جمته للشیخ حمد ود الترابی 
م الز بالعه » حیث حکی أن امرآة اسمها ( عايدة ) قالت الرجل 
هذا « وتعنی حمد ود الترابی یحدئونه الزيالمة بالواقع 
ويقول بکاشف (۱) 

هذا وقد حاربت کل الفرق الصوفية هذه الجماعة خصوصا 
العر كيين أكثر الناس معرفة يهم بحکم الصلة والجوار - . 
کما حار بهم وقتلهم الشیخ بدوی ود أب صفية عندما دخضل 
معهم فی معر کة دامیة»ایضا حار بهم وفند حججهم واراءهم 
الشیخ فرح ود تكتوك وقد ذكر الشیخ أيو القاسم الدانیایی 
ان ظهور الشیخ فرح كان كارثة على الز بالعة لانه عار ضهم 
بپشدة وآو قف زحنهم وقد التقی بهم ویز عیمهم الشسیح 
« كرين » واستطاع مناظرتهم وقهرهم بعد لقاءات متمددة 
ولکنهم آذوه قى عرضه وماله و نفسه ۰ 


حير ان أب طوره 

العشرة ما يقروا السورة 

فمن حکاياتهم معه انهم وجدوه بالقرب من البص فضاحوا 
فيه واستفزوه ولا لم یستجب لهم « بال » واحد منهم عليه 
فقال لهم جزاکم الله خیںا ٠‏ 

قد كنت شاکا فى طهارة ملابسی وها الحين, قلعتم لى الشك 


ے۲ چم 


ونزل الیحر واغتسل ٠‏ 

۲) ومتھا أن الشیخ کان یبنی فى حجرة « قطية » وا 
اکتملت مرت يه عصابة منهم وتصایحوا کالمادة فلم یلتفت 
الیهم فمالوا نحو البیت! لجدید واختوا یشلمونه «یهدمو نه» 
فانضم الیهم الشیخ وشرع يغزب معهم وکان يردد ساعتها 
قولته المشهورة : 


قلت ترياثة با الققراء 

خربانة 

ام بنایا قش 

۳) وذات مرة وجدوه يرقد على سرير تحت لل شجرة 
بالقرب من النیل و ناوشوه فلم یجاریهم ثم حملوا السریر 
و هموا بالتائه فی البحر فتعثرو! وخافوا و کانرا يرددون اسم 


شيخهم « کرین » سبتفیثان به فالتفت الیهم الشبسيخ 


وقال ؛ 


يا ايان طريقة مُضِله 
يا ابان عملاً ماهو لى الله 
وکت العَنقریب فوقکن.اثبله 
ما ينتفع کم كتين ود عبد الله 
لول یں اس ےار اد ےو سا 
تا هافر 
ے ۴ ہن 


مناظر تہ مع گر ین 

وچ ا کات تع و 3ة خر و ۳ سمل 
المملكة انسنارية وكانت تسى زالجلسة) وهی التى 
يوّمها انعلماء والفقتھاء ‏ واهل الفکر بخاصة - 

وایضا عرف مجتمع ذلك انزمان (" کرة) وهی اجتماع 
العشاتر والةيائل اأبدوية والر عوية ومن على شاکلتهم (لصلح_ 
وحل الشاکل ۰ كذلك عرف مجلس «الاجاوید » ٠‏ 


ود بمادی گی 

وقد اشتهر الثبیخ ابراهیم يقادى من الفقهاء فی آخیسر, 
السلطنة الزرقاء بمناظرة العلماء الذین يفدون على سستار 
ممثلا للسلطان لان الادعياء و آشباه العلماء استشری أمرهم 
وكل من دخل سنار ادعی العلم والصلاح - 

وکان کو باع طویل قى علم العربية والتطق رالفقه وله 
قصص وطرائف آهبها ماحگاه الٹبیخ آحمد حضره عن‌الاعداد 
للمناظرة التی كانت ستجری بینه وبين السید محمد عشمان 
الیر غنی الجد الاکبر للختمية ثم توفی ود بقادی فجاة ٠‏ 


الشیخ خوجلى والزبالعة 
حکی آن الشیخ حمد ود آم مر یوم تقدم بشكوى لسلطان 
العبدلاب بقری الشیخ عبد الله ود عجیب ٠‏ 
فحوی الشکوی أن السلاطان كانوا يكرمون بھی 0 
ویحترمونه وينادونه ہعظیم توتی وکبیر توتی ۰ 
بب 47 نے 


وأحس الشيخ حمد بدخول مذهب الزبالعة لجزيرة توتى 
قأغضبه هذا لان الشيخ خوجلى لم يتحرك لمحار بتهم فکتب هذه 
الشکوی ؟ فلما وصل خطابه للسلطان عبد الله ود عجيت 
کتب السلطان یسال الشيخ خوجلى عن صحة الشکوی ؟ وما 
رآیه فیما قاله حمد فرد الشيخ خوجی ردا ذکیا قال من بت 
التحية والتعظيم والاحتر ام تسالنی عن الزن بالعة ودخولهم 
توتی فاقول : :1 

عیتی ماشافت آضانی ماسديتا ‏ أحمد ولدی اکسان 
اولمعا کا هيه قش تا ما كسب + 

وعنيويا کان الا صامت الزبالية ر کان کین تن 
OA‏ ای از ہیں 
ن ۱ 


وقد eT‏ یومئذ ( الخامسية ) أو اللة الخامسة 
تعن ام الب ا E‏ ہہ عم و ايت 
المسلمين ٭ 

ولا آظن آن احذا من سکان وسط النبودان لم یسبمع بكلمة 
زبالعة و لم تطلق عليه یاولد - ماتز بلع > خی الز بلعة - دا 
واحد ( زبلعی ) ماتسمعوا کلامه ٠‏ 


نو اصل النا ظرة : 
قلت أن الشیخ كرين ود عبد الله اظ ال لی فسری او 
جالسة كما يعي سه چو وو Te‏ سو پیا 


س ت 


منطقة ( بنسو ) بالقرب من الرصبيرص وحضرها حشد من 
التاس 9 : 
۱) الاتهام الوجه للشیخ فرح انه طالب دينا ولم يهتم باس 
الدین لانه یزر ع ویحصد بيده ويعمل فى کل الواسم بلا 
انتطاع ۰ ۱ 
۲) الاتهام الوجه لکر ین فساد العقيدة والاشتفال بالعقد 
والسحر والطلاسم 3 


الشیخ الضوی یفتتح الجلسة 

يسم الله الر حمن الر حیم الحمد لله و الضلاة والسلام على 
رسول الله » آما بعد فاننا نجتمع هنا لنستمع لحديث الاخوين 
فرح ود تكتوك وکرین ود عبد الله وأرجو أن يكون الحديث: 
بالصدق والاماتة - 

5 يسم الله و الحمد لله 

gn EDR PEA‏ ام ڑکا 
من باب الفيية والنمنمة ٠‏ 

فرح : بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله . 
يعلم ربنا الوهاب ‏ انی لم ابدآ السباب ء ولا یرف 
طبعی التميمة والاغتياب ولم آقل 'عتكم الا الصواب ء هم 
مخالفو ن ل للسنة والکتاب ۲ 
كرين : شر لم تعالفہ الستة راک ابيا نس ال 
ننحن تصلی ٠‏ 


۲۲ ی‎ E 


فرح : أريت صلاتكن ما صلاتى ء المتروكة لبود الشاتی 
كرين : اتقى الله ياعبد الله ماسمعت بى زكاتنا 

فرح : أريت زكاتكم ما زكاتى ما تدوها الا اللسمين 
العاتى 


كرين : ماشفت يا فقير خلواتنا وضيوفنا كرات كرات 
أرضى أرضى وحاتى 


كرين : قصر حديثك يا طالب الدنيا ٠‏ يارفيق الزراع ٠‏ 

فرح : آریت رفاقتى رفاقة السرور ٠‏ آبان عملا ميزور 
أبان سعيا مشكور ء انتو فى كبى وسوی القطور ء وهم 
حر دو السور 


ويتصايح جماعة الزبالعة به بعد تحرج موقف شيخهم 
وآوسفوا مببا وقيل انهم انتفوا لحيته وانفضت الجلسة على 
. ضوضائهم وعبارتهم المثبهورة : ۱ 

الشاك 

فيه مشكاك 

الشاك 

فيه مشسکاك 


ے ا ہے 


۱ - الحکمة والفراسة 
۲- الرجال 

۳- النصساء 

٤‏ - الفقير والامر 


الحكمة والفراسة 

قلت سايقا أن معظم آهل السودان یس‌فون الشیخ فرح من 
خلال آقواله وحکمه وریما کان الفضل لاسلویه الهل 
العفوی الذی يأتى فی قالب سجمی محکم المبارة ۰ ومن 
الاسباب التی آذاعت صیته آیضا معارضته للملو و اللاطین 
و پعض مشائخ الطرق من آهل زبانه ٠‏ 

يا واقفا عند آبواب السلاطان 

آرفق بنفسك من هم وتحزین 


ومن ینتمی للطرق من آهل وقتنا 

توقاه و آمسكت ظا هر الشر ع و الخبر 

وستجد هاتين التصید تین فی باب الشعر ٠‏ 

والشاهد أن الثبیخ فرح رجل سنی صوفى فی تفکیره 
و نظر ته للامور والاحوال ٠‏ 

كذلك فان الشيخ لم یتتوقع كغيره ولم يعقزل الناس 
ولم يسد آذته بل ظل لصیقا وصدیقا لکل من قدم سنار سن 
آهل العلم والعرقة ٠‏ عرف آهل الحجاز والغرب ومصر 
وغیر هم ۰ ثم حج لبیت الله الحرام فخالط کثرا من‌جماعات 


کک ب 


المسلمين من شبتى انحاء العالم فحادثهم وحادثوه عن امور 
الدنيا والدين أضف الى هذا قراءته الخاصة والمامه بثقافة 
عصره ۰ كل هذه الاسباب ومالم أذكر جعلت الشيخ يتابع 
حر کات التطور فى العالم من حوله ٠‏ وریما کان بر صد 
ویحلل كما نقول و تفعل الیوم 

ویپدو لی من خلال ما ممعت عنه ان الشیخ لم يكن رجاسا 
با لغیب أو مدعیا علم غيب ۰ انما كان یصدر آقواله ومأثوراته 
عن تجر بة ويعد نظر وموازنة للاحداث الفائتة والاتية ٠‏ 
ومن بعد ۰ فان الشیخ یظن به معرفة الدین وهو بهذه 
الصفة ادری بالدین واحكامه من غیره وقد سمى الشیخ 
الرجامين وادعياء معرفة الاشیاء الفيبية سماهم ( جواسپس 
الخليفة ) كما سیأتی فى الشمر ٠‏ 

وفیما يلى اسوق بعضا من حكمة واقواله وهی منسوبه 
الیه یالتواتر والعکرار عند العايه والخاصة ۰ 

وتلك طائنية سا كسب اليه وظنی أنه عندما تحدث عن 
« بحر » سنار کان يقدر ان العمران سیشمل هذه الرقعة من 
قلي السودان ولس مخ یاب الي بالعيب ركه الس 
البنی على الخیره ومعرقه ضرورات العمران الانسانی وقد 
توصل الى ذلك بالحدس الصادق وهو ما یتوصل اليه علماء 
الیرم اة وراك ارات ٠‏ 

قال :- 

یابحرنا الجاری 

بعد الال 

يحفروك بالطواری 


ویطلعوك الضهاری 

الشهاری اصلها جمع ظهر وهو الرتفع من الارض 
ويقايله البطن ومته اتت كلمة البطن التی تجمع عند العامة 
على ( بطانة ) وفی رواية ثانية :- 


يا بحر سنار الچاری 

تحتك ينات الخوارق 

بعد الحال يحفروك بالطوارى 

ويبنوك بالعجاری 

وحكامك فوقك تبارى 

تزعم الاساطير ان بنات الحور تسبكن جوف النیل والبناء 
« بالحجاری »الحجارة واضح امر بناء الخزان وحكامك فوقك 
«تبارى» تتا بع ذهابا وايابا ٠‏ 

ما فی تقدیری حدیث وجل یعرف مایجری فی الدتیا 
ویعرف عن آخبار السدود والخزانات ویعرف آیضا بحسه 
العمیق قيمة هذه الارض وما ینتظر‌ها من عمران وخير ٠‏ 
وهو الفلاح المجرب ٠‏ 

وقد تحدث مرة عن قيمة هذه الرقعة التى نسميها اليوم 
بالجزيرة وفيها الخزان والمشروع ٠‏ سض تس وہب 
الساقل والصعید قال : 

الصعيد من ام طرّفاية 

والسافل من الحلفاية 

وبينهما أرضا عيدكية 

تربى الناس والسعية 

ے 8 م 


وفى قول آخر تر بی الضان والسبعية ۰ أم طرفايه بالقرب 
تع سان آنا العلتارۃ نولقے موقها ب حلقاية الوك 

ابا کلب ا ایس ال الس 
و الله اعلم ۰ 

وینطبق قوله على ارض الجزيرة وهی الرقعة الواقعة بين 
ام طر فاية و الحلفاية ومن حکمه قوله : 


السفر بالبیوت 

والكلام بالغیوط 

وفسروه بالقطارات والکلام بالخیوط تمينى الهاتف 
« التلفون » 

سأل الشیخ صديقا له من أهل البادية وكان لا يصلى 2 


قال الشیخ :- 


ماذا لا تصلى ؟ 
الندوی : أصلى ان شاء الله بعد فوات القستاء ودضول 
الصيف ٠‏ 


الشيخ :- 
أكان اتهدم القيف 
عت 


قبال دخول الصيف 
الشذورة كيف 


القيف شاطىء البحر والمعتى اجمالا اذا مت قبل دخول 
الصيف فكيف يكون موقفك !؟ ويلاحظ المرء أن أحاديث 
الشيخ وأقواله كلها مصاغة فى قالب شيق ۰۰ سأله أحد 
الاصدقاء أن يعيره بهيمة لبن لغداء آطفاله ٠‏ 

E 


قال الشيخ : أعطيك ناقة 

لعل + لا ابيب الناقة 

الشيخ + اعطيك بقرة 

الرجل : لا اريد البقرة 

الشيخ : اعطيك بنت: ضأن 

i 

الشیخ : بعد هذا اظنای 

تر ید آم سبيب 

ام مشیا خبیب 

ام رعایتا شبیب 

زلیس لیت قق اكيب 

دی ما بدوھا 

الا الحبیب القر یب 

المعنى : السيب صوف العزی والغیب مشیها السریسع 
وهى عندما ترعى الشجر فانها تشب تثب ) على رجسلین 
والقصوه من القصة کلها كت الرجل وتعلییب خاطیه. ۰ 
الرجال : 

وللشیخ رای فی الرجال بل اراء فی الرجال والنساء نمهد 
له بحکمته العروفه ٠‏ 


انا البطحانی 
العارف باطن الزمانی 
اسمعوا قول لِسَانى 
ولا تروموا الهوانی 
22 نت 


البطحانی : نسبة لقبیلته (اليطاحين) الخس‌پير باسرار 
الحياة ( باطن الزمان ) اسمعوا 2 لسانی اس معغوا منی 
سأشرة ولاقرموا الهراتى ولا میا تی اٹھوآن قال عمسن 
الو جاك أت 

الرجال فين بحور 

فيهن رَخم فيهن صقور 

فیهن ردی ولذت يكور 

ضع عمره فى شرب الغمور 

المعنى : ان الرجال فيهم من هو مثل البحر كرما وسخاء 
ومنهم (رخم) والرخم من الطيور (الخاملة) والصقور هى 
الجوارح ويشيه بها الرجل الشجاع ٠‏ وفيهم ايضبا الردىء 
الخامل ولدت نكور (ابن منكر ) ٠‏ 


م يقول عن الرجال 
فيهن وهیط متل السریر 
و ی البلد قط مالی نظير 
ا أغم من هو صغير 
یتکازی ری ذحش الحمير 


الخئی ؛ ات من الن‌چال. من هو مغل :السریںن كتاية للر اة 
والسعة فاهله ینامون على ظهره ومنهم اغم فاشسل فد 
صغر د يتكازى ۳ المكازاة بمعنی ال سس ال متل الجحش 
الع ٭ 


الرجال فيهُن کلوس 
فیهن غنم فيهن تيوس 
فیهن ث شقی ولدت نحوس 
شع عمرة فی شرب 
الکدوس 


العنی : منهم كلوس (الکلس) الرجل الفحل القوى ٠‏ 
وفیهم ایضا من پلازمه النحس منذ صفره (ولدت نحوس) 
وشرب الکدوس الدخان مر بوط فی زمنه يشرب الخسس . 


٠ ویقول‎ 


ین صبورًا منمهل 

سالم من اللوم و الفسل 

فیهن تغيتا منديل 

همو فى النوم والاكل 

لأحتى + مشجهل « الیجل اللأفل عن کیم )ان > 
الشبل التقص والعیب - اما الشخزة النديل فهو الس 
الخامل الذی لا يهتم الا بملىء بطته 

الرجال فيهن الهمیذا د١ء‏ 

مشیتو سید | ہا 

واکلتو يدا ہیں 

ان ضرب ما بقش ۶ غيدًا رگ6 

وان قنص ما يجيت صیدا 5٠ء‏ 

الفر‌دات : اانست! ۔ الهامد الخامل (۲) سقیدا السقدة 


ہے ۷3 


طبر معروف من بغاث الطير يكنى به للضعیف ٠‏ 
(۳) اكلتو ‏ اكله نقيدا ‏ ينقد الطعام نقدا شان الرجل 
اميف + 
(۶) ما بفش غيدا ‏ فش الشىء ‏ افرغه ‏ غيدا اصلها 
من الفیظ - يعتى مثل الرجل ان ضرب خصما فلا يشبفى 
غليلا ٠‏ 59 
الرجال فيهن كمكم «۱» 
قفا القاس الملقم «۲» 
عند اللقمه القم الم ر۳» 
عند الحديث عجلاً مُشکم 
الفردات : کمکم ۰ تستعمل للرجل القوی كمك وتعتی 
الاصم البلید ٠‏ 

۲( اللقم ایضا بمعنی الاصم القفل 

آ سس ی وم ديد 
(8) عجلا مع ے الیل اھک الکمکینه - شر فرع 
على فم العجل فلا يغور ولایاکل ولایرضع فیظل حيرانا ٠‏ 
فیهن مرابط فى الدرب 
سافل صعید شرق وغرب 
فیهن فتنة للحرب 
مةل الكلاب يوم الضرب 
المعنى : الرابط فی الدرب هو الکر یم الذی یتصسفی 
للضیوف فی الطريق ويدعوهم لداره 


(۱) کمکم - الكمك فی المامية القوی الضخم 
(۴) قفا الفاس - کناية لتوته 
(۳) اللقمة کنی بها للاکل 

ی ٭ہ 


فیهن آصم 

جامع الرآى و الفهم 

فيهن دينكيسًا اغم 

همو بس ليم الخدم 

المعنى : الاصم الرجل الصبميم العميق ء اما ائدینکگیس فهو 
الغبی الخامل الذى لا هم له غير ارتياد البيوت المش يوه ء 
نواصل حديثه على وتيرة اخری عن الرجال ٠‏ 


نعم الرجال العاكرين 

عدّلوا مقاماتن ساكنان 

أخدوا الحريم ولدوا الجنين 

رتو الارض عيشا تخين 

المعنى : يثنى على الرجال المستقرين المقيمين (الحاکرین) 
والحاكى هو الصابں المستبسل مقاماتن منازلهم ۰ 

وبعد بناء البيوت تزوجوا وانجبوا وزرع وا الارض 
وحصدوا عیشبا ( تخين ) ۰۰ نواصبل معه الحدیث ۱ 


نعمه الرجال آهل العقول 

تبعوا النصوص ماهن غفول 

ما هموا بالنوم و الاکول 

متل الجبال وسط السهول 

العتی : اکرم یالرجال الذین یستعملون عقولهم بمتابعتهم 
للنصنوص الشرعية ولم تشبسنلهم الدنیا ولم یکن: همهم 
الشاغل النوم والاکل + 

ے. ۹۶۹ ہی 


والواحد من موّلاء , ظاهر متل الجبل فى وسط السهل 


نعمه الرجال آهل اشماع 

۳ البطون کرقدوا جیاع 

جمعوا العیوش ارو | 

اج 

یڑابوا كيف جرو السیا ع 

العنی : اكرم بالرجال الذين يلوح على وج ومم نور 
الايمان ويمدحهم ايضا بأنهم آهل كدوجد لانهم يزرعون 
ودن من اجل ال اليانة والغاخية ( سوا 
الميوش داروا التفاع ) اما المزياه فهی النافسة عند الخطری 
والضم فهم يخضون غمار الخطر ويتدافعون كما تتدافع 
السباع الكواسر ۰ وقال ايضبا على وتيرة اخرى ٠‏ 


ود الحلال قط ما _بخيب 

العَقّب الفسل یقن بطیب 

انظر و لیدات ال یرب 

من هم صغار يهن شيب 

العنی : ان ابن الحلال لا يخيب الظن يه وان الاصل 
الرخیص ( الفسل ) لا یطیب والشیخ یعنی ان الله 
والطبيعة من العسی تفیر‌ها الا بالحكمه ٠‏ 

. ویضرب الثل بصضار ( الدبیب ) فهم منذ صفر هم یتواثبون 
للشر بقطر تهم وطیعهم ۰ م 


المرأة : 
وکما كان له رأى عن الرجال قله رأى ايضا عن النساء 
ونبد! كما بدأ الشيخ ء قال : 


بعد الرجال شوط الحريم 

فانظر قصصهن يافهيم 

.فيهن دهپ مخزون قديم 

فیهن نحاس خارج رميم 
فيهن عقارب ساكنات هشيم 

المعنى : شوط الحريم سيرتهن وقد وضیح امرهن اما 
( العقارب ) ساکنات ( الهقبيم ) فالهشبيم الثبجر القديم 
والمحل الوعر فهو مظنة سكون العقارب ٠‏ 


فيهن كفوت , 
فيهن لفوت 


انت تجى من الخلا 

سےا 

لاتدّيك مقوت 

ولاتغلی كلمة تَفو 

العتی ی ی ری فی 
مشیتها فهی لفوت كثيرة الالتفات وهو مما تذم به المرآة ٠‏ 
المجىء من الخلا » الخلاء محل العمل ومحل الزراعة اما 
مجیٹھا هى من البيوت یمعتی انها لا تستقر ببيتها ( القوت ) 
مجيئها هى من البيوت بمعتى انها لا تستقر ببيتها ( المقوت ) 

ہے ا لا ہے 


فیهن ولدت کدور 

شیتا یاخدوا وشیتا یبور 

شیتا متل دهب العضور 

یا یستاهل عصر القبور 

المعنى : الکدور من الکدر یعنی بها القبيحة الخلق ء شيتا 
باخدوا ۰ یتزوج واخر يبور زواجه ٠‏ 

ومنهن من فى نقاسة الذ هب « الحضور » طبقة من التجار 
فى ذلك الز مان »> ومنهن من تسستاهل دفنها وهی حية 
« يستاهل عص القیور » وهی الرأة الجرمة الخائنة - 


ین تقيلة ما بتحوم 

فدهن تعس ماس حایفة لوم 

كسملا نه 5 تقار تقوم 

المعنى : ان من النساء الفاضيلة المستقرة بدارها والتى لم 
تتعر ض لاوجر والسموم يدب خروجھا الکشر من منز لها 2 
ا تستطیع سا من شدة الخمول 5 

رفيهن ويل 

فى بيت جاراتا تقيل 

3 شافت رت رذویّل 


ا مسی : العويل تحقير والعويل فی العامية الصسسغیر 
الشان . وهی ابدا تقضیٰ نهارها فی البيت جاراتها و تلك 
مذمة + 
وان رات عندك ضيفا ( زویل ) تصبغير زول » « تنهم » 
تنادی عل « البدال » التاجر والتجاره كانت معظمها پالبادله 
المفايضة العر وفة ٠‏ 
بت العلال : ۳۹ 

بت العلال ران اتلقت 
لى مال کتی رما ات 
فوق الرجال تَا حلقت 
لامن تموت ما اطلقت 
العنی : ان وجدت المرآة بنت .الحلال وهی السهلة الميسبورة 
التی لا تلتفت للمال الکثر ۰ وهی التى لا تطوف ولا تدور 
متبرجة متبذله ء فمثل هذه المرأة هى التی تحسن الماشرة ٠‏ 


نت العلال .وين تتلقى 

ا سعید| مو شقى 

ان جابت ولد یطاح تقی 

وان جادت بت تفر جی 

الفتی 4 وله اا تتيسر الا السعداء ء و هذه المىآة ان انجیت 
ولدا خر ج تقیا بارا وات آنجبت بنتا تشب أيضا مطيمسة 
ومجمل القول آن التربیة الاصيلة لابد آن تأتى آكلها ۰ 


ڪل 


بقّت الحرا ع وبع امد 
خلملت پخور 0 یی 
قالت سلام يا آهل الجزر 
وفی ا معتایا کت 
العتی : ان المرآة القبحة الشقية التی تسبب الالم التفسی 
هى من تلك الشاكلة التی تتطیب وتتعطر وتخرج للسوق آو 
میں و ین و تتحدث مع ذاك وفی بالها معنايا 
كش ۰ فى بالها معنی آخر ! من الخبث ٠‏ 


أم الشسیخ ؛ 

سألته احدى النساء بعد أن شاع حديثه عنهن ۰ 

المرآة : هل آمك مثلتا ياشيخنا 

فرح : نعم أمى مثلكن ولكن عندها حسنة واحدة 

الراة : ماهی حستة آمك 

فرح : عندها نص قلب 

الرأء : کیف :ذلك 

الشیخ : نص قلب ۰ هى بالشرق ٠‏ وهو بالغرب 
وانتهی حدیثه معها بهذا الکلام الرقیق فانصر فت المرآة 


الققیر و الامیر : 
یتحدث الشیخ فرح باسلویه السجوع الطریف فیقول فی 
المقطع التالی :- 
تبا للفقير وهو « الشيخ » ان لم يتق الله فى سره وجهره 
ويقبل على الاخرة والذی يكون سلوكه هذا لايد أن یکرم الله 
ہے 1:17 سے 


فی الدار الاخرة ویکون سالا من العذاپ ۰ 


واقبل على دار 2 

یوم المع .يوم اللفاء 

يسلم من اللوم والشتا 

ثم یقول عن الشف (دب) تبا للفتیر ان عاد عن المطسريق 
السوی واصیح من دعاة الحرب والشتاق وترك وظيفته 
الاساسية الاصلاح الاجتماعی ۰ وجملها فی قوله ۰ 


1 الفقیر ان طلق الدرب 
وشال او ودخل الحرب 
کل ليلة فی هوشه وضرب 

5 خر منتو الکلب" 


ویتابم حديثه عن الفقير تبا للفقير ان لم يتحرز ویحافظ 
على دينه ويمنع عن الشر ويترك النوم والكسبل »2 و 

۳ می 

کب الفقیر اما احترز 

ما تابع النوم و العجز 

4 4 پچ 4 4 وه وقد نحز 


ے 1 ات 


نواصل مع الشیخ حديثه عن الشبائخ 


د اللسان آماً استدار 

من القامات ۰۰ الکبار 
القائم بعید سمح الخبار 
بعد الفرس عدموا العمار 


تباللسان ان لم يترك الحدیث فی خيار الناس , ویعنی 
الشيخ الذین لا هم لهم غير تجریح الناس ومولاء 
الهمازون النمامون يأكل الغيظ قلو بهم حتی انهم عدموا 
کل شىء ( بعد الفرس عدموا الحمار ) ٠‏ 

و تحدث عن الامیر وهو الحاکم فی ذلك الوقت یقول تبا له 
ان لم یتحری الصدق فی حديثه وفعله ویترك الحقد على 
الناس ء وجملها فى قوله : 


كي الامير ا عانق 

وترك المقايين والحَنق 

نوزاسق حت عن الامین ۰ اترک تب لام ان ثر بان 
عارفا واعالا بشئون من یحکمهم وينيفى للامیں ان یکون 
دقیقا فی کل کلمة تصدر منه وان لاینحرف عن الطلريق 
القويم فان كان كذلك یکون خبرا وبركة على قومه ٠‏ 


ے 88ا جے 


دبّ الاممر اما عرف 
من العدیل ما بنعرف 
شر اله 


يتحدث الشيخ عن اخر الزمن ویحکی عن «النکت» وهی 

الاحداث الغر بیة وجملها فى ذهاب التعاطف «المحنة» وجفاء 

الابناء للاباء وخروج المرأة الحرة كاش فة حاسرة وان 
میسو وو بختها اشتكت للحاكم ٠‏ 

يضيف انه بعد هذا الحال ذهبت صالحات ۳۳ ولم 

يبق من لتساك الا أجسامهن بلا ارواح وكذلك ذهب خیار 

الرجال وذهب أيضا الحلال ٠‏ والصدق آوصدت أبوايه وكل 


من يعرف الحق خرس لسانه ٠‏ 


قال : ماه 
آخر الزمن شوف النكت 
العتة 3 اعت ما لت 
الجَنَا للوالدين جقت 
واهل الحنة اتمّاقرت 
العانی للسید ما اتلفت 
العره مثل الخادم مشت 
رمت الشاب اتکشفت 
ان قبشوها راحت شكت 
راحوا النساء تِلَت النكت 
راحو الرجال تلت الجقتٴ 

ہے 378 19 ین 


ہے توق ہے 
وراح الحرام فضل السحت 
الصح درو بوا اسددت 
و کله البعرف العق سكت 


اخر الزمن الارض تشيب 

و البرق القیلی يخيب 

وبت الرجال تعیب 

و الغلط یجی من القریب 

ا معن :- 

البرق القبلى هو البرق المعروف «بالعبادی» ولا يخلف هذا 
البرق الظن ابدا حسب تجارب الاهالى الطويلة ٠‏ 

ويتحدث ايضا عن اخرال زمن ويدعو الناس ويشير عليهم 
ان سبعوا الراحلة السريعة والاثباره واضبحه لسرعة 
المواصبلات ويحث على تحرى الزوجة المطيعة التى تعين على 
الحياة ٠‏ 


اخر الزمن ر 

اسعوا الدابه السبريعه 

واختوا المرأة المطيعه 

وقال ایضا پرسی الناس ان ینتجموا فى اخر الزسان 
الصعید فیبنوا الحظائر و یشددوا علیها الحراسة وان 
يتزاوجوا مع الاغر اپ ۰ 

وهی دعوة لحرية الاختيار اذ درج مجتمهه على زواج 
الاقارب بعضهم من بعض ۰ 

ہے. و( ہے 


اخر الزمن 
هس سوہ لے 
اوخ وك 


مس لت" ہس مج 


بعد وصعد 


وتزوج المرآة الفر بية 


المريسة 


كما تحدث الشيخ عن جميع وجوه الحياة تحدث آیضا عن 
الخمرة المعروفة « بالمريسة » بطر يقته الممهودة - 


المريسة 

ہت مُرة وتعيسة 

اَل القَطيسة 
وتمرق الكلمة الخبيثة 
وتورث اليس 


خبزوها وجّابوا الصَفاية 
اتعمعوا فوقا اهل الرایه (۱) 
فى التوحید مالیهم غایه 


)١(‏ الرابة - داية ترفمها صاحبة الحانة لتدل علیها 


هد ۷ 3 رنه 


صفوها من عصر پادی )0( 
واجّمعوا فوقا المُدادی (۲) 
ابلیس لیهن قاضی 
من ملا محمد غادی 


الدنيا: 
الدنيا و کت تشك 
ما تصدقها بتفشی 


الدنيا وكت یات 


یوم تجيب ليك غر 


نپ مان 


جووو‫ ود سس سم 7" 


۱۱( عصر ا بادى ‏ آول دخول العسير 
(۲) الندادی س جماعة السکر _ والفدة لعلها من الفداء أو الشاداة 


بے ۷ 8" یت 


الدنيا الدنیه 
فی آخر الد نیه 
تبقى يا عن فداديه 
ا غر سی تابع سعية 
با لیما ایدو قو به 


۷9 


الدنيا دردرتنی 
فى هوها وَذْرٌ تنی 
وڑدٹنی وسدرتنی 
مار تتلى كبر تنی 


الدنيا وکت تَجيك 

بالفسل ما بتستحيك 
تكتل أمك وتکتل أبيك 
ومافى أحدًا يصطفيك 


عد 11 ہے 


وفى آخر أيامه كان یردد يأسلو به الفكه هذه العيارات : 


الليلة يا ود تكنوك 

الشايب ای اف 

وین أمكروين ابوك (۱) 

وین اخوانك الحبوك 

وين الرجال أهل السلوك 
,وین السلاطين والملوك 

کم یحسبو الال لكوك (۲) 

رر ئیتن ما رووك 

سک التر اب فوقن دکوای ۲( 
الليلة جات فی ام سمبوك )٤(‏ 


a --‏ 
(۱) وین - بممنی این 
(۲) لکرك - سباتك 
(۳) دکوك سے الدك التراب وتمني دكوك طبقات من التر اب 


و ے 


افص رایع 


الشعر والشیخ 

ذكر ود ضيف الله ٠‏ فى ترجمته للشيخ فرح ان كان 
شاعرا ماهرا وكلامه مطرب وجاذب للقلوب - 

وظنى أنه كذلك اذا کر اي سے ری 
من الزمان ٠‏ 

شمر المحاكاة والتقلید والتشطر واش البدیع سیخ 
شمر تلك الفترة - 

ویبدو أن الشيخ فرح لم يكن هدفه من الشعی النسسیب آو 
الفخر آو أن يقرض الشعر من أجل الشعر ۰ 

انما وظف شمره لخدمة قضا. مجتعمه التر بویةوالاخلاقية 
بل الاقتصادية كما سنرى ۰ 

ولار یب أن الشیخ فرح كان یعرف احوال مجتسعه دسا 
يدور ويعتمل فی آذهان الناس 

وقد فطن شيخنا فرح لد لات ارش سد ا 
شعوريا مع الكلمة المنظومة ذات الايقاع أكثر من آى شسکل 
تعبیری آخ ٠‏ 

و آحسبه طرق الشعر من هذه الزاوية ٠‏ 

هذا ورغم بعد الشقة الزمنية التى تفصل بیننا وبين عهد 
الشيخ فرح فانی آکاد أجزم بصحة الاشمار التى آوردتها فى 
نكا الکتاب منسوبة اله > 

وذلك لعدة احتمالات وأسباب آوجزھا فيما يل : 

أب وجود وثائق خطية کتب عليها معظم شعره وثقتی فی 


سیا ا ا سی 


تلك الوثائق ومن وجدتها عندهم كبيرة وهم یولونها عضاية 
فائقة فمثلا ودجدت آحدهم (۱) یحفظها بالوسيلة التالية : 
الکان چزء ملحق یالبیت ابه بالغزن او « القطیسم » 
ولا توجد به وافذ سوی بابه الواحد والغرفة آبدا مظلسة 
ورطبة ٠‏ 
وھی الو ثیقة التی بها القصيدة المر وفة : 


يا واقفا عند أبواب السلاطين 

أرفق بنفسك من هم وتحزين 

والمخطوطة محفوظة داخل غلاف من الورق القديم والغلاف 
محاط بغرقة قماش سوداء وقطعة القماش وما بها داخل 
تعلقه النساء على أعناقهن ويتدلى حتى نصف الساق ٠٠‏ 
والعلبة تلك داخل وعاء من الجلد « جراب » ٭ 

وكل جيل يمضى ویتر کها للجيل الذى يليه لا بحسبانها 
ولکن بحسيانها حرزا وشیئا عزیزا يتيمنون ويتقون به 
عبن الحسد والشم ٠.‏ 

وهذا سلوك معروف سد عامة الاهالل فی وسط السودان 
وقلیل منهم من يهتم بالقيمة الادبية والتاريخية فى حد 
ذاتها ۰ 

ب ل الشیخ فرح ممن يظن بهم الصلاح ویعد من الشائخ 
الذین لهم احترام کبیر ٠‏ 


ہے ا ا سے 


وقد عودنا آهل السودان هذا السلوك فیما یتعلق 
بسمشائخهم لانهم يخشون بأسهم ویر هبون بملشھم فلا 
"یقولونهم ما لا يقولون 7 

ولكن الرء یستثنی بعض التلاميذ الذین يشتطون فی مدح 
مشائخهم فنی غمرة حماسهم تلك يضيفون وینسبون لهسم 
اشیاء لم یقولوها آو لم یفعلوها ٠‏ 

ج ‏ وقد ظهرت فى وقت لاحق بعض احسسادیث وحکم 
تتساوق ولهجة الشیخ فرح ولکن آصحابها لم یجدوا قبولا 
اجشعاعیا یعقاعل مع أقرالهم + 

راء سق لیڈ + للق فرع تھا اتود اقب دول 
والسيرورة ٠‏ منها القطو عتین اللترر آوردتهما منسے بتان 
اليه الکلمة الاولى : 


ابي الزمن 
یج الائتلیسا 

وقتریت البوایا 
والاخرى : 

اخر الزمان 

یجی الخزان 

وقد بنیت شکی فى نسبة هذا القول للشیخ 

ه ‏ معظم القصائد التسوبة للشیخ فرح نجد اسمه فی 
صلب کل قصيدة منها ` 

وهنا أسلوب اشتهر به السلف من شعراء الصوفية ٠‏ 
تضمين اسم الشاعر عند نهاية المدحة أو القصيدة 

ہے ۳ 1 جد 


وقد شاع هذا الاسلوب فى السودان عند كل النظامن 
وأصحاب شعر المديح التبوى والصوفى وتعداه لشعر الحكم 
الذى مارسه الشيخ فرح وغيره ٠‏ 

د - لم يزاحم الشيخ فرح مزاحم من أهل وقته فى مجال 
الس السلين الممزوج بالحكم والطرائف وهذا سبب يبعد 
الشك فیما ننسبه للشیخ فرح ۱ 

ه ‏ ثم جاء بعد فترة لاحقة الشیخ العبید ود پدر وقد 
جاری الشیخ فرح فى امبلوبه السلس النکه ۰ 

وریما حاول الشیخ العبید متاپعة تهج الشیخ فرح وینسب 
للشیخ العبید انه قال : 

سالت الله أن يعطينى ثلاث مسائل فاعطانی اياها ٠٠‏ 

سألته أن یعطینی ”گرم أيوى الشيخ ادريس ود الار باب 


فاعطانی 
سالته أن یعطیتی « ثراء » آبوی الشیخ حسن ود حسو نة 
فأعطانی 


وسالته أن یعطینی « لسان » آبوی الشیخ فرح فاعطانی 
ورغم هذا فأحاديث الشيخ العبيد ومسجوعاته معروفة 
ولها دلالاتها التاريخية والاجتماعية وهى غير اشارات 
دواعت الشیخ فرح المروفة لدینا ۰ ۱ 
و - معظم الذین العقیت بهم من رواة وحفظة سيرة الشیخ 
فرح من غير ا متعلمین وهم یحفظون بالسماع واللقن وعندیا 
يحفظون الشعر الفصیح لا یا بھون باللغة والاعراب فأشاعوه 
بین التاس من غير اعراب ولا ضبط ٠‏ 
دربما تأثر هذا الشمر بعنصر الزمن اذ ظل ینقله كل جيل 
ی0 ہے 


للجيل الذى يليه فشاع الاضبعلر اب كالقصبيدة « طريقتى » 

الشيخ ينظم ویسجع معظم أحاديثه وحسب مقتضی الحال 
تارة باللغة العر بیة الصحيحة وتارة بالمزاوجة بين الفصيسح 
والدارج وآخری باللغة الدارجة وعموما فان التسارىهم 
يجد شمره ملیئا بالحکم والتجارب والثوائد وهذه صسسفة 
الادب الانسانی لان الفاية من الادب قفرا أو گرا ممصي 
تحر يك الشعور العاطفى ربالتالى العقلى عند الانسان اتغيير 
واقع مؤلم لغد افضل 5 المتعة التى صبغت شمر الشيخ ٠‏ 

هذا ويحسب ال#بيخ فرح على راس شعراء عصر الفونج اذ 
استطاع ان يتقل الشعر الشعبى فلا رو الل ٦۹‏ . 
وأمثال الشيخ فرح قليلون فى هذه الناحية ء فقد ظهس قى 
شمره النزعة الصوفية المتزجة بالواقعية المستمدة من صميم 
الحياة والمجتمع لنستمع الى قوله وهو ينصم المزارعين وكان 
هو نفسه یشتنل بالزراعة : 


مر ۵ .9 ظ م8 و 
ارقع الترس واطبق المحقار 
وما تابی الخدمة فى النهار الحار 


طريق : 

سالوه ذات مره عن طریقعه فاجاب ان طریقه طریق محمد 
وانه بعد اداء ما عليه من الفروض الاساسية الدينية منھا 
والاجتماعية يملا قراغه بسيرة رسول الله صلل الله عله 
وسلم ورجزها فى هذه المنظومة : 


ہے 39 هه 


ماسریقی 


اذا ما الجائرون عليك صالوا 
تلذذ بالصسلاة على مسد 
اذا وقفوا بباب الله سسوم 
فاقر عهم بالصلاة على محمد 
اذا صب عليك مطر البسلاوی 
توقاه با لصسلاة على محمد 
اذا كنت فى امسر مهم 
فیدر بالصلاة على محمد 
اذا ا ملووفق نادی مسسسستجیر | 
فلا ادری لے الا محمد 
اذا الکسسور لمك يلق جبیرا 
فتجيره الصلاة على مسد 
اذا اشسدیون لم يلق وفساء 
فتکفدہ الصلاة على محمد 
نعم کل السسعادة فى محمسد 
قبا سعد الذى یلقی محمد 
جعلتها مسندی وعماد ظھسری 
فمالى ملسا الا محمد 
هو الکصصف الذی تاوی اليسه 
جميع الغائفين نعم محمد 
هو الجبل المتين بلا انقصام 
وعروة ربى الوثقى محمد 
فان كان الرجال لهم شسیوخ 


FEN 3‏ به 


قشیخی الصلاة على محمد 
اذا کان الرجال لهم طروق 
فانا طرقی الصلاة على محمد 
اذا کان الفزة لهم دروع 
فانا درعى الصلاة على محمد 
جميع العسسارثين لهم پذور 
وأنا بذری الصلاة على محمد 
جميع الخائفین لهم حصون 
وانا حصنى الصبلاة على محمد 


ے 1 جه 


العام بت 
العلم نور لا يماثله ضسياء 
والجهل ليل اسود مثل السجم 
والجهل فى الکفر و العصیانلم " 
علم العقائد کالشموس اذا بدت 
يجلى سواد القلب من هم وغم 
علم الشرائع بدر ليل مظلم 
فيه يجد السائرون على العلم 
علم التصوق ذاك اکس به 
يغنى الفقير من الدراهم والنعم 
والنحو ذاك سفينة تطوی بها 
لجج البحار من موج ملططم 
من يشتم العلماء او يغتابهم 
اخشی عليه مثل عباد الصنم 
والسم شاربة يموت بلا سقم 
ويل لباغضهم اذا زفرت لظى 
یکی من القطران درع کالفحم 
اسمی فاء تم راء بعهدها 
والحاء ثلانة الحروف قد ختم 
وقبیلتی بطحانی قوم بالضلاة 
ترعی بادیه السیال مع السلم 


17 نت 


يلل یت 


بلیل بن محمد بن عیسی شقیق الشیخ فرح وکان مقر با عند 
السلطان بادی ابو دقن اقنعه ان يقتطع ارض مشروع 
الحجرات للشیخ فرح فاجاب وامضاها ‏ له ولکن الشیع 
وڑعھا على تلامیدہ بالقسطاس والمؤسف انی لم اعش على تلك 
الو ثیقة التی فیها اهداء السلطان بادی ابو دقن وکان یر مى 
ا الل الى اسلا ےم لباق ء توترف مشق ايع 
فرح بجانب السلطان مکسپب جماهری کب ٠‏ 
ولم يفطن الشیخ فرح لغرض السلطان حتی فاتحه شبقيقه 
(بلیل) بکتاب ارسله من ستار والشيخ كان وقتذاك فی 
الصمید فحوی الکتاب ان یحضم الثبیخ وتلامیذه ویسکنون 
مع السلطان فی قصوره ان شاءوا ثم شرح بلیل فى اخس 
کتابه كيك انه »اصبح مقربا من السلطان وانه اصببح ادنی 
من قاب قو سین للثراء والجاء والنعم الجزيلة احس الشبیخ 
بان شقيقه تورط بالتزابه مجیء فرح للحاکم فکتب اليه 
کتا با اوجزه فى قصیدته المشبهورة ٠‏ 
يارب صبی على الختار يسن 
من كان صنعنه قهر الملاعان 
با و اقة؛ عند ایو اب السلاطین 
ارفق بنفسك من هم و تحزین 
فلما قر‌ها بليل ثاب الى رشده ورجسم الى اخیه بقتنما 
قاتا + 

سے ی 7 لنت 


باب السلطان !نے 


يا وافقا عند ابواب السبلاطان 2 
۱ ارفق بنفسك من هم وتحزين 
س سر نيف 5055 
وکسر نفسو تخفیض وتهوين 
اذا كنت تطلب عزا لا فناء له 
۱ قلا مف عند ابواب السلاطین 
ولا تصاحب غنيا تستعز به 8 
وکن عفیفا وقدس حرمةالدین 
فالطمع يرميك فى ذل ومهلكة 
۰ وما يزيدك الا کل تھسوین 
القا نع نام قریرا لاکصاحبه 
و ۴ زد : ۱ ۱ 5 
فتق بربت لا تبقی سواہ لجاه ۱ ۱ 
والرزق منزله فى ختم یهن 
و کم جری طامع فی‌البیدمخترقا 
ولم يجد قصده فی الشام والصين 
کم دودة فى عمق الار ض‌من‌حجر 
ياتى اليها رزقهافى الوقتو الحین 
الا لازم العلم والتقوىوما نتجت 
من ثمار تفز بالخرد الصسین 
حل الملوكب دنیا هم وماجمعوا ۱ 5 
وقم بدینك من فرض ومسنون 
كر : ین 


واستغن بالله عن دنيا الملوككما 
استغنی‌الملوك بديناهمعنالدين 

واعلم بان الذى ترجوا شفاعته 
من البرية مسکین بن مسكين 

لایقدر العبد ان يعطيك خردلة 
الا باذن الذى انشاك من طان 

ماق اذل المكلوق واسساله ١‏ 

وان سألت الذى أعطاه يعطينى 

الدین كنز عتارم لافناء له 
۲ والمال عارية والله يهدينى 

من باع دینا بدنيا و استفربها 
7 کانما باع فردوسا ببسجين 

فاقمه من طعام البر تشسبعنی 
وجرعه من قلیل الماء تروینی 

وقطعة من قلیل الثوب تستر نی 
ان مت تکفینی او عشت تکسین 

و الحمد لل قد تمت قصیدتنا 
ونشکر الله فى سر و تعصسلان 

فرح الفقير كثير الذنب الفها 
منظومة لعبيد فى البطاحین 

يارب صبی على الختار یسسن 
من كان صنعته قهر ااسلاعیان 


ند ۳ ۳ ہن 


الدهر 
بيدأت بسم الله فى آول الخبر (۱) 
واحمده حمدا يزيد لمن شكر 
ثم صلاة الله تترى على الذى 
لهالمنصب الاسمىعلى سائر البشر 
وتتلى بتسلیم يفسوق على البها 
ويزكوا على صوف البها ثم والوير 
وال واص-حاب کذا کل تابع 
وتابعهم حتی نقوم من الحفر 
و بعد فانى قد نظمت قصيدة 
على بعض اخوانی الذى فضلهم ظهر 
فهمت مقالتهم واحببتهم كمسا 
احبو لنا بالغقلب والحهب مدخر 
واسم له حسب النبی محمد 
واي اسید شيك والاب بضر 
قفلت له سيدق و محننا ووه وه 
عليك بتقوی الله و النصح لاتذر 
و سنة اخ ارس لین طريقة 
ولا تقتفی آهل التبدع والصور 
لويوب الا کوان و اقعءد ملیکهم 
لترجع ليه فى المناقع والضور 
و سلم اليه وارضى بالعکم والقضا 
وحکم رسول الله فى كل ماشجر 


)١(‏ هذه القصيدة 5 مشقولة من مخطو ط السمانی یو سف بستار والقصميدة ۶ علويلة هدد ابیاتها 
(۲۰۲) وهی کاملة فی کتاب التراث الشعبی لتبیلة البطاحین 
ممھد الدراسات الافريقية ااسیویة ج یو لیو اال سی 


نے و 0ا جب 


تعلم فان العلم يسمو بأهله 
گاتا حالما عد اکا مين 
ورافق لاهل الدين والخير والتقى 
ولا تصحب الاندال يرموك بالضرر 
وأقسط من الازمان فى كل ساعة 
ووزع حقوق الوقت توزيع ذى بصر 
ماي شر قا فى اللذاسبه كلها 
ولو كان عتد البعض سام ومشتهر 
تحذر فقراء الزمان بأسرهم 
و آحسن بهم ظنا سوی البضع والصرر 
وپاعد رجالا عن نساء آجانب 
ولو قائمین اللیل أو صائمی الدهر 
ومن ینتمی للطرق من آهل وقتنا 
توقاه وأمسك ظاهر الشرع والحبر 
ولا ترتضى مدحا پغیر حقية 3 
فكم أحمقا غره المدح وافتخم 
فان نجيب القوم يدرى لنقفسه 
ولا تلعفت الى قول من < 7 
ولا تفتخر بالاهل وا لال والبتا 
تفکر اذا جاء الیش الخ ضر 
يزول کطرف العین من بعد زينة 
کمثل شباب جاءه الشیب والكبر 
ای لس الاق يالك دان افیا 


9 


كما یلتقی الثعبان بالصل والدقر 
ولكن خير الناس كاظم غیظه 
وما سار فوق الارض سام کمن صبر 
تأنى ولا تعجل اذا رمت حاجة 
فان عجول التوم مخطى وان ظفس 
فان اللفب یام الا فلاگ1 
اذا أحتجت ربعها وبا پعد‌ها خط 
ملاعبة الزوجین والخیل والقنا 
وتعلیم مایررمی القایل فى النحر 
دطفل اذا یبسکی یجوز لاه 
دمن شاله طرا آنائا ومن ذکر 
وشاور ثتاب القوم واعمل برآيهم 
وکن مستجیرا حیثماً کنت‌فی الدهر 
ولا تك جاسوسا على الله يا فتی 
فان جواسيس الخلیقة فى سقر (۱) 
كحظ وتنجيم وفال ورملة (۲) 
ومن سائر الازلام فالحذر الحذر 
کبوتی «می‌جان‌وشمس سارف (۲) 
وخلخلة ثم السسپاسب ذى الضرر 
طلاسم آوفاق وما يش بهو ٽه 


من القلم الیو تانی فى السر والجهر 


۲۱ الجواسیس ادعیاء معرفة الفيب والله اعلم 

۲۱) الہ ٛا + التنجيم والفال والرمل وماشاکلها اشیاه نهت عنها الستة السمحاء 

() الیوتی وشمسس المعارف الکبری واكام الرجان من الکتب الش.بوهه التی تروج 
للطلا سم والسحر 


د 1 سے 


وأرفق فان الرفق خير وتعمة 
لان کش الرفق عال ومفتخر 
وکن طيبا تأتی جميلا پمشله 
وثلث لبطنكواقتفى النص فی ابر 
ولا تکتم الهضوم واسرع بقضه 
یر یحك من كل ثقيل ومن وقسر 
وكتمانه يرمى بداء وفالج 
وحجر بس البول والحرق والحصر 


وان قدر الر۔ ئن صساحبت حرة 
فصاحب مسلسلة من آم ومن ذكر 
بخال وعم ثم جد وجسدة 
واخوانها مثل الشموس مع القمن 


يصو تون آعراضا ویرعون واجیا 
ويقطعون فی الاچسام کالغاس فی الشجر 
ثقات بلا كبر نصاح بلا ریسا 
شجعان بلا خوف و بغر ملام سة 
رقيقون قلبا للضععاف من البشر 
وعمل باخلاص وعلسم بخشية 
وصبر وحلم نعم فی الناس من صبر 


PF‏ ی 


ج :۰> 
جبهتها در وب عیسو تھا 
وشمس یحاکی غاسق اللیل فی العکر 
وحاجبها نون و آهدابها 2 
وسن کمثل البرق فى ليلة الطر 
مكوكية فى الثم کاس الف نٹ 
وضامرة الاحشا والقصر فی الظهر 
فان أديرت مهرا وان آقبلت جدی 
"وان علست بلطا وله الوژز 
ومزیونة فی کل عضو جميلة 
من العضد والساقین والقدم والشعر 
وفعلها میمون يعقل مكمل 
وطبع حسین نطقها النظم کالدرر 
موافقة ترضی ولو بقليلة 
تود لصاحبها ودا بلا بطر 
ومأمونة فى الال والنفس باللقاء 
ومکنو نة مثل الجواهر فی الخدر 
جميلة أخلاق تحب مكارما 
عفيفة عرض ليس فيها من الكدر 
مصيبة رأى فی تدابر عیش ها 
منيرة آجسسام تسرك فى النظر 
فان ولدت پنتا مزال بقیم 2 
وان ولدت ابنا کحیسدر فی الوعر 
تقبل يا الهی ما نظمت لصاحبی 
یکون حقیقا كل الفهم قد ظمر 
ےے FEN‏ رت 


وساعد لناظمه بسسعد یصس‌سو نه 
من العصیان والسهر والفرر 
و نمم لتکتوك اسب واسه 
واخوانه والاھل من تان الق 
ثم الصلاة ما بدا الصبح سس ۷۳ 
وغنت مطوقة على ذروة الشص 


بے 17۸ هت 


ای عبد القادر 

حكى أن بعضا من تلامیذ الشيخ عبد القادر بن هجو 
راجل آم قزرازۃ زاروا الشیخ فاکرم وفادتهم ١‏ 

ثم جلس يسألهم عن شيخهم وعن حالهم قالوا : خرجنا من 


شیخنا ومع کل واحد منا سبعة قرضات وسبعة تمرات 


وقبضة ذرة ونرید الذهاب الى الخلاء کی نتعبد ثم سالهسم 
عن فر‌اتضص الوضوء فلم یجیوا و سألهم عن الصلاة والفسل 
فما أفادوه 9 


قال لهم : أرجو أن يتخلف أريعة منكم لاعلمهم الضرورى 
من آس الدين ثم يلحقون يكم ليعلموكم ۰ لان عبادتكم هذه 
لاتزيدكم الا بعدا من الله ٠‏ 

فاظهر وا الموافقة ۰ وباتوا ليلهم معه ثم استاذنوه فى 
الغداة للذهاب « فقادمهم » وودعهم وسألهم فى الطریق عن 
الاشخاص الذين سیتر کو نھم قالوا : لا نفعل الا بعد الاذن 
من شيخنا ۰ قال : أهلا وسهلا ترحب بكم متى عدتم أقراوا 
منى السلام لشیختا ۰۰ « جميعا » وانصرفوا وفى الطريق 
راجعوا حدیثه معهم قال كبيرهم الشیخ فرح سب شيختا 
ولابد أن ننتقم منه هذه أهانة لنا ولشيخنا ٠‏ يعلمنا فرح 
الحرات ؟ وشيختا قدر جيل بيلا ٠‏ 

وعادوا لخلوة الشيخ فرح والشرر يددح من عیو نهیم 
فوجدوه فى صلاة المغرب فائقضوا عليه وعلى تلاميذه 
وأمطروهم وابلا من الحجارة والعصى ٠‏ 

فصاح الشيخ فى تلاميذه قائلا : 


كت 


سی 05:7 سے 


عليكم بالمود الفليظ (1) 
يان ربت يهجاك (۲) 

وان کرت ياك (۳) 

ودخل اصحاب فرح فى الممركة يكل حمية واتکسی جماعة 
عبد القادر وولوا الادبار ؛ تبعهم چماعة فرح فامر مسسم 
بالکف والر‌جو ع عنهم ' ودخل خلوته و کتب هذه القصيدة 
وارسلها للشیخ عبد التادر : 


بسم الله أيدأ سسسسعینا 

وسلیما على اين الصالحينا 
سلام عدده مائتين الا 

ومشرویا پم آربمیشا 
سلاما أبها من ضیاء الشمس نورا 

وعند السسدر عين الناظر ینا 
وآحل من ثسار التخل طعسا 

وسکرا وفعسلا للش تار بیدا 
ولل من عبيق السك سا 

وعتبره كتنب فى الدینا 
سلام آبرد من نسیم السسواقی 

فی پود الس عاق السات 


(۱) العود پمعنی العصا 


(۴) یهجاك - یراد 
(؟) یحجات - يسميك 


چب 3/837 ج 


ولبن من لقوح بشت ابل 

اذا حلبت تردف فى الحنينا 
من العبد الفقیر الى الهیسن 

ولد تکتسوك فرح القارحینا 
الى الشسیخ الذی قد عرفوه 

ب سيف الامو اتن آو سا 
جزاه الله کم اصلح بلادا 

وکم أحيا آناس ميتينا 
وکم نش الخصائل والسجایا 

وکم آستی عطاشا حسائرینا 
وکم حفظ الق آن بلا رياء 

وعلمه لاولاد السسلمینا 
و کم ٹاو الية التاس ييا 

وترجع پالسرة فارحيتا 
ووالده هجو فارس الهيجاء 
ومن ينسبوه لتاج الدين حتا 

هو الشيخ الر بی للجنينا 
وسيب النظم هذا فی رجال 

الى قك السا الی ےتا 
تلاقينا و یس لفقا فى ھا 

باخوان لنا قوم مسلمينا 


وجلسوا عندنا فی حسن حال 

چون 918 قي او المقأةيينا 
امر تاهم بامر فيه خير 

دنسبهم من المتواضِ عينا 
ولا غضبوا ولا قالوا كلما 

ولا ردوا مقالعنا انس ا 
توادعنا وقيلنا الايادى 

وساروا حامدين وشاكرينا 


کات ]بو اس و لا زهي>ع ا 
ومنهم من يصبح وله صراخ 

وینقن نقزءة الحمل السمینا 
وۃمسادھی اة عق الان 

وامدى كل قوم حاثرینا 
ولو لا - حق حرمتکم علینا 

لا عادوا پشدم تسس سا مها 
ولق ميات سای کا میق اق وک 

ايتا الحسسن الشارفینا 
و لکسن الشسيسة أن فاتك 

تر بى الفل بين المسلمينا 

ا از عم 


دما ینقلها الا 2 قى ۱ 
وابضاء الزناة الخائیتا 
وهو والله سن اصل دئیء 
جنقك باعتسدذار يا اخیٌ 
قوق الم تر شرق الب الا 
و بعك السك ننصحکم بای 
فان قسلوا جز‌اهم ر بی خرا ۱ 
وان نشروا لظی للنافرينا 
وصلكى الله ر بی شم 
سلم على الهادی شفيع الذ‌نبینا 


ہے اگ هد 


الصبر 
الصین عن والیکاء مذلة 
الا لخسس ذنبهم مفقور 
العالم الحی البلاد بعلمه 
كالنيل او كالموضع المطور 
والحاكم المدل القیم على الوفاء 
لا یفتری فى حکمه ویجور 
والبازل البطل ا مغیں على العداء 
یشفی الغليل ویجبر الکسور 
ثم الكريم جزاه ربى الف کرامة 
يأوى اليه الضائق المضرور (۱) 


هذه القصيدة عل نهج الحروف الهجائية اقتطلف منها یعض 
الاجزاء ٠ ٠‏ ۱ 


بالالف الامانة ان توفی الدین 
احفظ للودائلےع والجوارح زین 
الزوجه ارعاها سسع الو الدین 
پالباء بر هن فيه السمادة اليك 
الرب يرزقلك ولدا یبهدل بيك 

بالتاء التوكيل والقناعة اخير 


(۱) لم امثر على الوصف اشامس كما حدده الشیخ فى البیت الارل ب الا سس ذتبهم منقور 
ےے 10 ےت 


روس ان نحون پصیء :نفص دا لطر 
مقبوضا ذلیلا فی البلاء والضین. 
بالثاء آل اء فيه الز ید معسلوم 
ماتبخل بتعمة زبك القيوم 
اخدم بيمينك لو بقيت مس قوم 
ما تمشى على باب الخلائق تحوم 
بالجيم جالس الامسين الع 
الغوان جلوسن فى اوانو يضر 
اتظو, فی طعانات: الق والین 
کیفن یبقی ان خلط علیهو المس 
بالغاء يا آخی ها الزن جاسوس 
فى دار الزوال لا تصاحب الطموس 
یدخل فيك كما دخل‌الهشيم السوس 
بالدال الدوام پالامسر والعروف 
العلم والعيادة کن بها موصوف 
لازم. للتصيحة والامان والوف 
ان جاتك مصيبة لا تكون ملهوف 
بالر اء الر قد اللي ولوف 
التابع هو اه يا صساحبی مدروك 
عجل بی طعامك للجايع الهلوك 
العندو القلیل يبقى كث مبسروك 
بالعمين علم او لاد التی آن 


بت ۷ مس 


الصفات والايمان 
اول الشروع فى التال ۱ 
بسمه الرحيم الرازق الرحمسن 
ثم الصلاة علىا لنبی محمد 0 
السیت الیعسسوث مسن عصد تان 
مما يجب لله جل اوه 
عشرون وصفاثابت ببیان 
واجب علی کل منرت یافتی ۱ 
وهی الوجود وقدسه وبقصسىاژہ 
وكذا الخالف باقن الاکوان 
وقيامة بالنفس جل ج لاله 
وهو الغنى الواحد الفردانی 
وکذلك يجب بعد الذی قدسته 
وهی الفردات قدرة ازلية 
متعلتان بساائر الامكان 
و العلم قد عم الوجود وضسدہ 
والجا ثر الو صسوف پالنقتصان 
وكذا الحياة وجوبها وثيوتها 
من غير ما و صف په الحیران 
والسمع لله الجلیسسل الهنا 
من غير اص مفة ولا اذنان 
والیمر یتیسه اذا متعلسق 
a YEN i‏ 


فى كل موجسود بلا عينان 
تاکن الحروف مقدم ومون 

من غير اعراب ولا الان 
وله ال فات قادر بمراده 

وهو العليم فى كل يوم شان 
حی سميع باصر متكلم 

ومنزه على كل وصف ۰۰ دان 
والستحیل عل الجلیل الما 

رب العباد الواحد الدیان 
الفتا العدم وحدوثه وتجريده 

والعنم ان ياتى له طسریان 
وکا اسان شدای ةة ` 

حاشا المقدس ان يمائل فان 
فى جرمه اعراضه ومكانه 

كذا الجهات ووص فها بزمان 

والاحتجاج الى المحل لذاته وصفاته 

ومخصص الایج.ساد والمدمان 
وکذا التدد ذاته وصفاته ۱ 

والخلق اوجدھا يلا مموان 
والعجز شىء لا یلق بذاته 

للفعل والاکراه والنس ان 


کالظن والتعش کیت والغشلان 


والجهل لا یو 


:۱ یت 


والوت والصمم مبسساعد عنهما 

حاشا المقدس ان یکون عمان 
والبکم انتاه واثیت وت ان ۶ 

وهو الكلام منزه الدیان 
وأضداده الصفات المنوية واضح 

قال السنوسی صساحب البرھان 

دلت على هذا الحوادث جملة 
رفع السماء بغير عمد تحتها 

والارض باسطها بلا اركان 
وكن االنجوم مسسخراث يأمره 
والطير فی جو الس ىا مسخی 

والریح سائرة بلا چتصان 
والشمس تبدو فی الصباح و تنته, 

مع الغروب ويدخل الظلمان 
تاتی السماء تفیض باء طاهر ا 

والبحر مملسؤ من الحتیان 
والارض تسوی وتکسی بزخاف 

دیزید خی یعجب الس كان 
ويرول عنها خیسرها ونمیمها 
والایل و البتر یکون بر اعی 

و الوحش فى تیه بلا ری اق 

ہے ۷۳ سخ 


خسران 


والخيل عز والحمر خ ديمها 
والبغل مخلوق من الجنسان 

دبر امورا لا يحيط بوص فها 
وكذا الجبال المعالیات الشان 

ودا جسیم الغلق ايقن شبصها . 

متها اتاث ویدها ذكران 

والعنکیوت اتت ببیت محےکم 
ما كان من قطن ومن کتان 

و کذلك الزپور احکم نسجة 
ومشبه للنحل فى البنیان 
لکته خال من الخیکر التی ۱ 
قد چاء فيه الفضل فی القرآن 

لاتحسبن الخ پر الى پتیتانه 
وأعلم ان الخير فى ال کان 

لا ينحصر ص نع الا له لناظر 
و مشبه الس_فل فی الس یاق 

لکنها محصسورة فى علمه 
فى يطلن فلك دائم الدوران 

لو كانر بى متصف بتقیصسه. 
۱ ما آوجد الأشاء بالاتتضنان 

لكنه كل الکمسال يجب له 
۱ والعيب منفى مع النقصان 

ارسل رجسالا من بنی ادم لنا 
حقا بصسدق بلفوا بامان 

نے 18800 سے 


فالکذب شیئا لا یلیق بشس‌آنهم 
والنقص والتحییز والکتمان 

جائز لهم اگل الطعام و شر یهم 
للماء والتزویج للنسوان 

وكذا يموت وبيدرض ویسافر 
وقتال أهل الكفر والطفيان 

املاكث ربی لا ذکور ولا نساء 
و هم اللطائف وجسهم نورانی 

لا یغفلون عن ذكر ر بی ساعة 
قد عصموا من ساثر العصیانی 

مما يجب تفصیلهم فالجملة 
والعشر نمرفهم على التبيان 

جبریل حفيظ دبی آو سح لاہ 
و کذا فیسسکائیل ۰ اثنان 

والثالث اسرافيل صاحب ننغة 
والقابض الارواح للحيوان 

وكذا تکیر ومنکر وسو لهم 
عن كلمة التوحيد والایسان 

وکذا رقیب وعتيد وحفظ هم 
صاحب الشمال و صاحب الایمان 

داقول مالك فی العذاب موکل 
وعلى الجنان موکل رضوان 

نزلت بحق واحتوت بممارق 
للر سل من عرب ومن عجمان 

سے 3187 ے 


لکن غل التنصیل تمرف لود 
واجب لها من جملة الاپی٭سسان 
انجيل عيسق والز یور لسيدى 
.. © التوراه لسیدنا ولد عمسران 
اتزل 7 خير البرية كلها 
داؤدو والرایع القنرقان 
عرب قريش من خير قبييلة ۱ 
وهو الشفيع لصاحب العصیان 
وابوه عبد الله جده هاشم ۱ : 
۱ سموه أحمد د جده عهدتان 
بنت وهب تدعى بأمنة الي 
ولدت محمد کامل الاحسان : 
واجب على كل مكلف نآ يعتقد 
هذه الامور وينصب البرهان 
وكذا القيامة بعثها ونشورها 
والعموض والحشر والنيران 
وكذا الجنان نعيمها وئمارها 
وقصورها والمور والولدان 
ینظر لرب المالين مسر 
غير تكييف ولا امكان 
خضر واس تبرق من الالوان 
يعطى الكتاب لكافر بش ماله 
ويمينه لاوس سخ الایه ان 
د ۳ا _ 


تؤمن بقدر سابق فى علمه ۱ 
کالدرة والاجیال .يا اخسنوان 
و کذا السمادة والشتاء مقدر 
وجری بها الرسوم فى اللیحان 
اسمی فرح بن الفقیر بحمد 


وعليك صل الله طول الدهر ما 
ضحك البراق ۰ وردف الیسمان 
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مطلعھا 
ن العثور على 
تا خ والمامه 
5 7 اس ی ثقافة الشیخ و 
هه تور 
نهایتها ۰ وهی 
سے اب 
0 کم حوى الت ٣×‏ 
سام 
للقيامة ماهو ۳ 
فى الخلائق ماهو 
ey‏ 
کت 
ا ی 


فع شداد مشامخ 
کر ما بی مرامخ 
۰ شاع 
کم دفن اون ۳ 
قلبت قبله جا ئر 
یت وین 
۱ مان و علا 
بنا ها 
با نوی 
اتدمر خلاها ول 
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کم جمع قارون نفائس 
کی جيل ايبن كمف 
كمله ابكار العرائن: 
اتدمن خلاها قاس 

کم جمعقیصر جماعهھ 
مدعین قوة وشجاعه 

کم دعا البطلوس اعاجم 
كم هجم بيهم هواجم 
والدماس متل السواجم ' 
كم پنی غاد و همر 

کم دعا هو ث قرف مس 

بعدھا ول وشمی 

کم جمع کسری خلائق 
راکبین خیلا طوارق 

| لحد ید لیهن معلارق 
والدرو ع فوقهن سوارق 
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